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  خليل مطران 
  شاعر الحرية 

١٩٤٩ -١٨٧٢  

  

                                                 شاعر الحرية والعروبة، حمل لواء التجديد في الشعر، 
                                                   نيفـــا ونصـــف قـــرن مـــن الزمـــان، وبلـــغ الـــذروة فـــي عـــالم الشـــعر 

                         والفن والبلاغة والخيال. 

ــــد ســــنة  ــــك إحــــدى المــــدن الشــــهيرة       ١٨٧٢        ول                             فــــي بعلب
ـــة ســـمح الـــنفس،  ـــق،                  ً                        بلبنـــان، ونشـــأ نزاعـــاً إلـــى الحري             كـــريم الخل

                ً             ً          ٕ          ً  صــــفي الســــريرة، محبــــاً للخيــــر، وديعــــاً فــــي شــــمم وإبــــاء، معتــــزاً 
                             بكرامته، عيوفا عن الصغائر. 

       ً                                   ضاق صدراً منذ صباه بجو يضـغط علـى حريـة الـرأي 
                                                        والفكـر، فارتحـل إلـى بـاريس يـتمم فيهـا دراسـته وعلومـه، وهنـاك 

                     يقته، فقــد اتجهـــت نفســـه                                ٕ                               ارتــوي مـــن مناهـــل الآداب الغريبــة، وإذ كانـــت شـــاعريته وليــدة فطرتـــه وســـل
                                                                                   بتـــأثير الأدب الفرنســـي إلـــى التجديـــد فـــي شـــعره، فجمـــع بنـــي البلاغـــة العربيـــة والأســـاليب والمعـــاني 

            الأوروبية. 

                                                           ثم هاجر إلى مصر، واتخذها موطنه الثاني، بل موطنه المختار. 

                                                                             أخلص لها، وغـرد فـي أكنافهـا، وتعشـق نيلهـا وأرضـها وسـماءها، وهـو ثالـث الثلاثـة الـذين 
                                                                        اشوا معا وانتهت إليهم زعامة الشعر في العصر الحديث: شوقي وحافظ ومطران.  ع

                                                                                   ألهمه حب الحرية نظم القصائد الرائعة في تمجيدها والذود عنها، والجهاد في سبيلها، فكا 
                      من أعلامها الخالدين. 
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                                               كان إنسانا في شخصه وفي أخلاقه وفي شعره وأدبه. 

                           ي أجواء الحرية والوطنية.                                 كان في عشره ينشد الكمال، ويحلق ف

                                                                                كان يستلهم شعره من المثل العليا، وفي ذلك يقول عن نفسه في الاحتفال بيوبيلـه الـذهبي 
    .     ١٩٤٨    سنة 

ــــــــــي مــــــــــرام خطيــــــــــر                            كــــــــــان فــــــــــي الشــــــــــعر ل
                            هـــــــــــــــائم فـــــــــــــــي الوجـــــــــــــــود أســـــــــــــــأله الوحــــــــــــــــ
                        أكبرونـــــــــــــــــــي ولســـــــــــــــــــت أكبـــــــــــــــــــر نفســـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــه                       لا يضـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــدر عاشـــــــــــــــــر بأخي
                         والســـــــــــــــــــــماوات لـــــــــــــــــــــو تأملـــــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــــا

        ح نجمـــــــــــــــا                كـــــــــــــــل جـــــــــــــــرم يعلـــــــــــــــو ويصـــــــــــــــب
                         والنجـــــــــــــــــــــوم التـــــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــــوح وتخفـــــــــــــــــــــي

  

ــــــــــــــــــــــر                            فعــــــــــــــــــــــدا طــــــــــــــــــــــوقي المــــــــــــــــــــــرام الخطي
ــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــأل الغنــــــــــــــــــي الفقيــــــــــــــــــر                           ـ
ـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــتفيد صـــــــــــــــــغير ـــــــــــــــــي الف                          أنـــــــــــــــــا ف
                           يكــــــــــــــــره الفضــــــــــــــــل أن تضــــــــــــــــيق الصــــــــــــــــدور
                         لــــــــــــــــــيس تحصــــــــــــــــــي شموســــــــــــــــــها والبــــــــــــــــــدور
                   فلــــــــــــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــــــــــــز وفيــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــدور
                      ربــــــــــــــــــــــــوات ومــــــــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــــــــيق الأثيــــــــــــــــــــــــر

  

                     ً  ر والأريحيـة، عـاش محبوبـاً                                                          وبهذه الروح العالية، والـنفس الصـافية، والـود الخـالص، والإيثـا
                                                      من معاصريه: يحبهم ويحبونه، وينشد لهم الخير والكمال. 

                                                                      وقــــد أرخ شــــعره الــــوطني العــــذب مراحـــــل النهضــــة المصــــرية والشــــرقية، وســــجل حوادثهـــــا 
                                                                           ووقائعها، وترجم لرجالها وأشخاصها، وغذى بقصائده الروح الوطنية جيلا بعد جيل.

                                           وير وبلاغــة التعبيــر، هــذا إلــى اقتباســه مــن آداب                                  يمتــاز شــعره بســعة الخيــال وجمــال التصــ
                                                                                          اللغــة الفرنســية التــي درســها وتمكــن منهــا تمكنــه مــن آداب اللــغ العربيــة، فجمــع بــين الثقافــة العربيــة 
ـــذه  ـــى نهجـــه تلامي ـــد فـــي الشـــعر العربـــي، وســـار عل ـــة، وهـــو زعـــيم مدرســـة التجدي                                                                                 والثقافـــة الأوروبي

           ومريدوه. 

                                                  هج التجديـد فـي شـعره، بقولـه فـي مقدمـة الطبعـة الثانيـة                               وقد عبـر أبلـغ تعبيـر وأرقـه عـن مـن
       قال:       ١٩٤٨            لديوانه سنة 

                                                                         "هــذا شــعري، وفيــه كــل شــعوري، هــو شــعر الحيــاة والحقيقــة والخيــال، نظمتــه فــي مختلــف 
                                                ً       ً        ً        ً             الآونة التي تخليت فيها عن العمل لرزقي، نظمته مصبحاً وممسـياً، منفـرداً ومتحـدثاً مـع عشـرائي، 

                                                        مي، وسجلت بقوافيه أحداث زماني وبيئتي في دقة واستيفاء.                      وقيدت فيه زفراتي وأحلا

ــــي الاحتفــــاظ بأصــــول اللغــــة، وعــــدم التفــــريط فيهــــا، واســــتيحاء الفطــــرة  ــــابع الســــابقين ف                                                                            "أت
                                                                                    الصحيحة، وأتوسع في مذاهب البيان مجاراة لما اقتضـاه العصـر، كمـا فعـل العـرب مـن قبلـي، أمـا 
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                                             ن أدخل كل جديد في شعرنا العربي بحيث لا ينكره،                                        الأمنية الكبرى التي كانت تحبيش بي، فهي أ
                                                                                   وأن استطيع إقناع الجامدين بأن لغتنا أم اللغات إذا حفظـت وخـدمت حـق خـدمتها، ففيهـا ضـروب 
                                                                                   ٕ    الكفاية لتجاري كل لغة قديمة وحديثة في التعبير عن الدقائق والجلائل مـن أغـراض الفنـون، وإنـي 

                                          ً  اني ومــا يليـــه مــن أجــزاء (ديـــوان الخليــل) مصـــداقاً                                       لأرجــو أن يــرى المطلعـــون علــى هــذا الجـــزء الثــ
           لدعواي". 

                                                    وقال عنه صنوه وصديقه حافظ يشيد بنزعته في التجديد: 

                                                                               "هو في طليعة أولئك الذين خرجـوا مـن أفـق التقليـد وصـدعوا قيـود التقييـد، وأوسـعوا صـدر 
          ســرد وقــائع                                                                       الشــعر العربــي للخيــال الأعجمــي، وأفســحوا فيــه للقصــص وتصــوير الحــوادث، وطوفــوا ي

                              ً                                          التاريخ، ففتح بذلك فتحا جديداً شن فيه الغارة على أهل الحفاظ والتمسيك". 

                                                                               وكان من أركان المسرح العربي بما كتب لهذا المسـرح وعـرب، فقـد تـرجم ليـالي الفريـد دي 
                                                                                  موســـيه، وروايـــة هرنـــاني لفكتـــور هيجـــو، كمـــا تـــرجم لكورنيـــل مســـرحيات (الســـيد) وســـينا وبوليكـــت، 

                                               شكسبير: هاملت، ومكبث، وعطيل، وتاجر البندقية.              وترجم روايات 

  النهضة العربية

                            يحيى نهضة الشعوب العربية:       ١٩٠٨        قال سنة 

                           داع إلــــــــــــــــــى العهــــــــــــــــــد الجديــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــاك
                           يــــــــــــا أمــــــــــــة العـــــــــــــرب التــــــــــــي هــــــــــــي أمنـــــــــــــا
                           يمضــــــــــــــي الزمــــــــــــــان وتنقضــــــــــــــي أحداثــــــــــــــه
                            إنـــــــــــــا نقاضـــــــــــــي الـــــــــــــدهر فـــــــــــــي أحســـــــــــــابنا
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــا فإن                         ومــــــــــــــــــــــلاك شــــــــــــــــــــــيمتنا الوف
                      آمالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آلامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرواحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــالع                            لم ننشــــــــر مــــــــا أنطــــــــوى مــــــــن مجــــــــدنا    ب
  

                           فاســـــــــــــــــــتانفي فـــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــافقين عـــــــــــــــــــلاك   
                        أي الفخـــــــــــــــــــــــــــــــار نميتـــــــــــــــــــــــــــــــه ونمـــــــــــــــــــــــــــــــاك؟
ــــــــــــــــوب هــــــــــــــــواك ــــــــــــــــي القل ــــــــــــــــا ف                           وهــــــــــــــــواك من
                         بـــــــــــــــــــــــــــــــالرأي لا بالصـــــــــــــــــــــــــــــــارم الفتـــــــــــــــــــــــــــــــاك
                       لســـــــــــــــــــــــعادة الأقـــــــــــــــــــــــوام خيـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــلاك
                         أشــــــــــــــــــــــــباحنا يــــــــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــــــــداء فــــــــــــــــــــــــداك
                         وبـــــــــــــــــه نزكـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــورى ذكـــــــــــــــــراك

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٤   

  مطران ومصطفى كامل 

                                        قة وود دامـا طـول العمـر، كـان مؤيـدا لدعوتـه                                    كان بينـه وبـين الـزعيم مصـطفى كامـل صـدا
    ً                                                                                 نصيراً لرسالته، دافـع عنهـا فـي حيـاة مصـطفى، وظـل وفيـا لهـا بعـد وفاتـه، ويبـدو مبلـغ إعجابـه بـه 

                                     فـي حفلـة الأربعـين لوفاتـه، وقـد نشـرها فـي       ١٩٠٨                                           وتقديره لعبقريتـه فـي قصـيدته التـي أنشـدها سـنة 
                                             تي تعد في ذاتها قصيدة من النثـر المنظـوم، قـال:                                            ديوانه وصدرها في طبعته الأولى بهذه الكلمة ال

                                                                                     "مصاب الشرق في رجله المفرد، وبطله الأوحد، مصطفى باشا كامل، أيتها الروح العزيزة! إن فـي 
                                                                                     هذا الديوان الذي اختتمه برثائك، نفحات من نفحاتك، ودعـوات مـن دعائـك، فـإلى هيكلـك المـدفون 

                                       وداع المجاهد المتطوع للقائد العظيم".                                        بالتكريم تحية الأخ المخلص للأخ الحميم، و 

                                               وجعل عنوان القصيدة (حق الوطن وحق الإخاء) قال: 

                        أعلـــــــــــــــــــــى مكانتـــــــــــــــــــــك الإلـــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــرفا
                           اليــــــــــــــــوم فــــــــــــــــزت بــــــــــــــــأجر مــــــــــــــــا أســــــــــــــــلفته 
ــــــــــــد ــــــــــــت مــــــــــــن فــــــــــــاني الوجــــــــــــود بخال                             وجزي

  

                             فــــــــــــانعم بطيــــــــــــب جــــــــــــواره يــــــــــــا (مصــــــــــــطفى)  
     ً                    خيـــــــــــــــــــراً، وكـــــــــــــــــــل واجـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــلفا
                              ومــــــــــن الأســــــــــى الماضــــــــــي بمقتبــــــــــل الصــــــــــفا

  

 ***  

                            ظـــــــــم بيومـــــــــك فـــــــــي الزمـــــــــان ومـــــــــن لـــــــــه   أع
                            حيـــــــــــــث الوفـــــــــــــد مـــــــــــــن الملائـــــــــــــك أقبلــــــــــــــوا
ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــعة وارتق ــــــــــــــــوك عل                            وتحمل
ـــــــــــــــود منعمـــــــــــــــا                             فـــــــــــــــوردت وردك فـــــــــــــــي الخل
                          لــــــــــــم تلــــــــــــف قبلــــــــــــك أمــــــــــــة فــــــــــــي  مشــــــــــــهد
                            ً يمشـــــــــــون مـــــــــــن حـــــــــــول الجنـــــــــــازة ضـــــــــــائقاً 
                      ٕ     متثــــــــــــــــــــــاقلين مــــــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــــــار وإنمــــــــــــــــــــــا 
                         بحــــــــــــــر مــــــــــــــن الأحيــــــــــــــاء نعشــــــــــــــك فوقــــــــــــــه
                            يبكـــــــــــــــون فـــــــــــــــي آثـــــــــــــــاره العمـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي 

  

ــــــــــــــــك واصــــــــــــــــفاً ذاك                  الجــــــــــــــــلال فيوصــــــــــــــــفا       ً      ب
ـــــــــــــا ـــــــــــــي الســـــــــــــرير وعكف ـــــــــــــك ف                             حـــــــــــــافين حول
     ً                       ســـــــــــــــرباً يجـــــــــــــــوز بـــــــــــــــك الـــــــــــــــدراري موجفـــــــــــــــا
                        والأرض مائــــــــــــــــــــــــــــدة عليــــــــــــــــــــــــــــك تأســــــــــــــــــــــــــــفا
ـــــــــــــــذرو الرجـــــــــــــــال بـــــــــــــــه المـــــــــــــــدامع ذرفـــــــــــــــاً                               ً ي
                             بهــــــــــــم الرحيــــــــــــب مــــــــــــن المســــــــــــالك مصــــــــــــرفا
                          ســــــــــــــــــــاروا بطيــــــــــــــــــــف ناحــــــــــــــــــــل أو أنحفــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــواء مرفوفـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــه الل                          فلـــــــــــــــــــــــــك يظلل
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــــــــن رفعـــــــــــــــــــــــــةٍ لا تقتف               ٍ         آث

  

***  
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 ١٧٥   

 

                          ســــــــــــــعت الخــــــــــــــوادر حاســــــــــــــرات والأســــــــــــــى
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــن فإن ــــــــــــــــم يخل ــــــــــــــــئن ســــــــــــــــفرن ول                           ول
ــــــــــــأرهم ــــــــــــى الشــــــــــــيوخ بث ــــــــــــزع الشــــــــــــباب إل                               ف
                              ومـــــــن الغضاضـــــــة أن دعـــــــا داعـــــــي العـــــــلا
                           جـــــــــــــــــزع النصـــــــــــــــــارى واليهـــــــــــــــــود لمســـــــــــــــــلم
                         بكـــــــــــوا المرجـــــــــــي فـــــــــــي خـــــــــــلاف عـــــــــــارض
                           واشـــــــــــــــــــــــتد رزء المســـــــــــــــــــــــلمين وحـــــــــــــــــــــــزنهم

  

                            ملــــــــــــــق علــــــــــــــى الأبصــــــــــــــار ســــــــــــــترا أغــــــــــــــدفا   
                         خطــــــــــــــــب ألان بروعــــــــــــــــه صــــــــــــــــمم الصــــــــــــــــفا
                           مـــــــــــــــــــن دمعهـــــــــــــــــــم إن خـــــــــــــــــــانهم متكفكفـــــــــــــــــــا

              ى بهـــــــــــــــــــم فتوقفـــــــــــــــــــا             بعـــــــــــــــــــد الفقيـــــــــــــــــــد فتـــــــــــــــــــ
                              هــــــــو خيــــــــر مــــــــن والــــــــي وأوفــــــــى مــــــــن وفــــــــي 
                           ليزيــــــــــــــــــــــــــل ذاك العــــــــــــــــــــــــــارض المتكشــــــــــــــــــــــــــفا
ــــــــــــــا ــــــــــــــيهم مخلف                           لمــــــــــــــا مضــــــــــــــيت ولســــــــــــــت ف

  

  ***  

                           مـــــــــــــن بعــــــــــــــد كـــــــــــــاتبهم وبعــــــــــــــد خطيــــــــــــــبهم
                             مـــــــــن يبـــــــــرئ الإســـــــــلام مـــــــــن تهـــــــــم العـــــــــدى 
ـــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــله ـــــــــــــــــــدي لأعـــــــــــــــــــين جاهلي                        يب
                            ويثيـــــــــر مـــــــــن غضـــــــــب الغضـــــــــاب لمجـــــــــده 
                       لكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن أقــــــــــــــــلام جنــــــــــــــــدك حولــــــــــــــــه
ـــــــــــــــري                           ولعـــــــــــــــل حـــــــــــــــرا لا يـــــــــــــــدين بـــــــــــــــه أنب
                           قــــــــــــــف أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاعي عليــــــــــــــه جمــــــــــــــوده
                            إن يعتـــــــــــــر الشـــــــــــــمس الكســـــــــــــوف هنيهـــــــــــــة
                          وهــــــــــل الكســــــــــوف ســــــــــوي تعــــــــــرض حائــــــــــل
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــان إلا هادي ـــــــــــــــــــــزل الأدي ـــــــــــــــــــــم تن                          ل
ـــــــــى الفـــــــــلاح ومـــــــــا بهـــــــــا                             بشـــــــــعار حـــــــــي عل
                      وبكــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــر موجــــــــــــــــــب إصــــــــــــــــــلاحهم
                       قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان للإســــــــــــــــلام عهــــــــــــــــد بــــــــــــــــاهر
ــــــــــــــــــــــارة وحضــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــبلاد إن                        مــــــــــــــــــــــلأ ال
                          ً فـــــــــــــــالخير كـــــــــــــــل الخيـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه مقـــــــــــــــبلاً 

ــــــــــــى التكــــــــــــافؤ بــــــــــــال      قوى                           يــــــــــــدعو البقــــــــــــاء إل
ــــــــــــــــــم ببعضــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــق جســــــــــــــــــم إن أل                          والخل
                            بشــــــــــــــرى البريــــــــــــــة بعــــــــــــــد مــــــــــــــزمن دائهــــــــــــــا

              ً            ً  يعلــــــــــــي لهــــــــــــم صــــــــــــوتاً وينشــــــــــــر مصــــــــــــحفاً؟  
                         ً ويــــــــــــــــــــــــــرد نقــــــــــــــــــــــــــد الناقــــــــــــــــــــــــــدين مزيفــــــــــــــــــــــــــاً 
                             ويزيـــــــــــــل مـــــــــــــا يلـــــــــــــد التنـــــــــــــاكر مـــــــــــــن جفـــــــــــــا
ــــــــــــــــام الأشــــــــــــــــرفا ــــــــــــــــد لــــــــــــــــه المق                             هممــــــــــــــــا تعي

             ل خطــــــــــــــــب معطفــــــــــــــــا   ً        ســــــــــــــــمراً تهــــــــــــــــز لكــــــــــــــــ
                         ليـــــــــــــــــــــذود عنـــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــمه المتعســـــــــــــــــــــفا
ــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــاوزت الهــــــــــــــــــــدى متفلســــــــــــــــــــفا                            فلق
                           أيكـــــــــــــــــــون منقصـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا أن تكســـــــــــــــــــفا؟
ـــــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــــــعتها إلـــــــــــــــــــــى أن يكشـــــــــــــــــــــفا                           يثن
                ً        للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين ورادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومثقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوام عنــــــــــــــــــــه فأخلف                           أن قصــــــــــــــــــــر الأق
                                أن خــــــــــــــــالفوه فمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتحال ولا انتفــــــــــــــــى 
                         نلنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذا الرقــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــلفا
                           ومنـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــماحة عـــــــــــــــــــودة مســـــــــــــــــــتأنفا

ــــــــــــــــــــــا            والشــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــل ال                شــــــــــــــــــــــر أن يتخلف
                            بــــــــــــــــين العناصـــــــــــــــــر أو يهـــــــــــــــــين ويضـــــــــــــــــفعا
                        ســـــــــــــــــــقم ولـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــتلاف عـــــــــــــــــــم وأتلفـــــــــــــــــــا
                         بســـــــــــــــلامة الإســـــــــــــــلام وهـــــــــــــــي لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــفا
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 ١٧٦   

                           ً إن أغضــــــــــــــبت تلــــــــــــــك الســــــــــــــلامة جــــــــــــــائراً 
                          يـــــــــــــــا مـــــــــــــــن نهضـــــــــــــــت بنصـــــــــــــــره وأبنتـــــــــــــــه 
                         مازلـــــــــــــــت فـــــــــــــــي مصـــــــــــــــر تقـــــــــــــــيم منـــــــــــــــاره

  

ــــــــــــــــــاة ومنصــــــــــــــــــفا ــــــــــــــــــراً بالحي            ً                أرضــــــــــــــــــت خبي
                           حـــــــــــــــق الإبانـــــــــــــــة هـــــــــــــــل تبـــــــــــــــالي مرجفـــــــــــــــا؟
                           حتــــــــــــــــى أنــــــــــــــــار الكــــــــــــــــون منهــــــــــــــــا مشــــــــــــــــرفا

  

                              مصــــــــر العزيــــــــزة قــــــــد ذكــــــــرت لــــــــك اســــــــمها
                          ً وكــــــــــــــــــــأنني بــــــــــــــــــــالقبر أصــــــــــــــــــــبح منبــــــــــــــــــــراً 
ـــــــــي لـــــــــم تحـــــــــظ مـــــــــن نجبائهـــــــــا                             مصـــــــــر الت
                           مصـــــــــــــــر التـــــــــــــــي لـــــــــــــــم تبـــــــــــــــغ إلا نفعهـــــــــــــــا 
                           مصــــــــــر التـــــــــــي غســــــــــلت يـــــــــــداك جراحهـــــــــــا
                          مصـــــــــــــــــر التـــــــــــــــــي كافحـــــــــــــــــت لدعـــــــــــــــــداتها 
                            مصــــــــــر التــــــــــي ســـــــــــقت الجيــــــــــوش مناقبـــــــــــا
                            مصـــــــــــر التــــــــــــي أحببتهــــــــــــا الحــــــــــــب الــــــــــــذي
                           حتــــــــــــى مضــــــــــــيت كمــــــــــــا ابتغيــــــــــــت مؤلفــــــــــــا
                       أمنيـــــــــــــــــــــة أعيـــــــــــــــــــــت خلالـــــــــــــــــــــك دونهـــــــــــــــــــــا
                            وهـــــــــــي التـــــــــــي لـــــــــــو قســـــــــــمت لنمـــــــــــا بهــــــــــــا 

  

                            وأرى ترابــــــــــــــــك مــــــــــــــــن حنــــــــــــــــين قــــــــــــــــد هفــــــــــــــــا   
      هتفـــــــــــــــــــــا                   وكـــــــــــــــــــــأنني بـــــــــــــــــــــك موشـــــــــــــــــــــك أن ت

                        بـــــــــــــــــــــأعز منـــــــــــــــــــــك ولا تعـــــــــــــــــــــز بأحصـــــــــــــــــــــفا
ــــــــــــــــــــــا ومعنفــــــــــــــــــــــا                           فــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــالتين ملاين
                 ً         بصـــــــــــــــــــبيب دمعـــــــــــــــــــك جاريـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــتنزفا
       ً                 متصــــــــــــــــــــــــــــــــدراً لرماتهــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــتهدفا
ــــــــــــــــــر المجحفــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــي لتكفيهــــــــــــــــــا المغي                              ومن
                         بلــــــــــــــــــــــــــغ الفــــــــــــــــــــــــــداء نزاهــــــــــــــــــــــــــة وتعففــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــا  ــــــــــــــم يكــــــــــــــن ليؤلف                             مــــــــــــــن شــــــــــــــملها مــــــــــــــا ل
ــــــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــــافرها رداك فيســــــــــــــــــــعفا  ــــــــــــــــــــو ل                             ل
                       شـــــــــــــــــــــعب يعـــــــــــــــــــــز بنفســـــــــــــــــــــه مستنصـــــــــــــــــــــفا

  

 ***  

ـــــــــــك  ـــــــــــوم كريهـــــــــــة                مـــــــــــن كـــــــــــان أجـــــــــــرأ من            ي
ــــــــــك تصــــــــــريفاً لمــــــــــا                         ً      مــــــــــن كــــــــــان اقــــــــــدر من
ـــــــــاً جامعـــــــــا ـــــــــك خلق                      ً       مـــــــــن كـــــــــان أطهـــــــــر من
                            مـــــــــن كــــــــــان أزهــــــــــد منــــــــــك إلا فــــــــــي الــــــــــذي
                      ً      مـــــــــــن كـــــــــــان أســـــــــــمع منـــــــــــك مناعـــــــــــاً لمـــــــــــا 
                         مــــــــــن كــــــــــان أصــــــــــدق منــــــــــك لا متنصـــــــــــلا

  

ـــــــــــــــــــــــــــالحق لا شكســـــــــــــــــــــــــــاً ولا متصـــــــــــــــــــــــــــلفا                ً           ب
                  ً        يعيـــــــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــــدبراً ومصـــــــــــــــــــــرفا
ـــــــــــــــــــع والمســـــــــــــــــــتظرفا ـــــــــــــــــــه مهيـــــــــــــــــــب الطب                            في
                          يجــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــبلاد فتبتغيــــــــــــــــــــــه ملحفــــــــــــــــــــــا

ً             هــــــــــــــــــــوي ومعطــــــــــــــــــــاءً لغيــــــــــــــــــــرك مســــــــــــــــــــرفا ت            
                         ممــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــول ولا تعاهــــــــــــــــــــــد مخلفـــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٧   

 

                               لهفــــــي علــــــى فخــــــر الصــــــبي هــــــادي النهــــــي
ـــــــــي ـــــــــك الفضـــــــــائل والعل                               يـــــــــا مـــــــــن نعـــــــــي تل
                        لا لا وحقــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــهيد وفائــــــــــــــــــــه
                              مـــــــــا أنـــــــــت بالرجـــــــــل الـــــــــذي يمســـــــــي وقـــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــزال كعهــــــــــــــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــــــــــــــي أراك ولا ت                          إن
                            ً ثـــــــــــــــابر علــــــــــــــــى تلـــــــــــــــك العــــــــــــــــزائم ذائــــــــــــــــداً 

                            أصــــــــــدر صــــــــــحائفك التــــــــــي تحيــــــــــي بهــــــــــا   
                      بهـــــــــــــا الأنهـــــــــــــار وهـــــــــــــي دوافـــــــــــــق      تجـــــــــــــري

                         ً  وتكــــــــــــــــــــاد أســــــــــــــــــــطرها تهــــــــــــــــــــب نواطقــــــــــــــــــــاً 
                            ً فــــــــــــإذا حنــــــــــــوت علــــــــــــى الحمــــــــــــي متحببــــــــــــاً 
                         وكأنمـــــــــــــــــــــا الألفـــــــــــــــــــــاظ ممـــــــــــــــــــــا خففـــــــــــــــــــــت 
                          تســـــــــــــــــــــتام مـــــــــــــــــــــن أثوابهـــــــــــــــــــــا أرواحهـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــك  ـــــــــــي المجـــــــــــامع وامتل ـــــــــــة ف ـــــــــــم للخطاب                                ق
                              أعـــــــــــــد القـــــــــــــديم مـــــــــــــن الممالـــــــــــــك والقـــــــــــــرى
                          شــــــــــــــــــــدد عزائمنــــــــــــــــــــا وقاتــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــعفنا 
                          مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الآيـــــــــــــــات يرمـــــــــــــــي لفظهـــــــــــــــا 

      ً رصـــــــــــــعاً                     مـــــــــــــا ذلـــــــــــــك الترصـــــــــــــيع لـــــــــــــيس م
ـــــــــــــــــــــق                          وحـــــــــــــــــــــي بأهجيـــــــــــــــــــــة إذ مـــــــــــــــــــــا أطل
                          تحيــــــــــــــــــي حرارتهـــــــــــــــــــا ويهـــــــــــــــــــدي نورهـــــــــــــــــــا
                     ٕ     تــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــت الخطيــــــــــــــــب وإنمــــــــــــــــا 
ــــــــــع الصــــــــــروف مواعظــــــــــا ــــــــــه تق                            عــــــــــن نطق

  

                                عــــــــــــالي اللــــــــــــواء حمـــــــــــــى المــــــــــــروءة والوفـــــــــــــا  
                  ً       أغــــــــــــــــــدت معــــــــــــــــــالمهن قاعــــــــــــــــــاً صفصــــــــــــــــــفا
                         ورجائــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــذب النعــــــــــــــــــــــي وأرجفــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــئ الوجـــــــــــود بـــــــــــه ويصـــــــــــبح قـــــــــــد عفـــــــــــا                             مل
ــــــــــــــي جهــــــــــــــادك أو أشــــــــــــــد وأشــــــــــــــعفا ــــــــــــــك ف                            ب

               ي الـــــــبلاد مطوفـــــــا             عـــــــن مصـــــــر تضـــــــرب فـــــــ  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدفع المتخلف ـــــــــــــــــــق وت                            بضـــــــــــــــــــو الطري
ـــــــــــــــــــا                             هممـــــــــــــــــــا وتوشـــــــــــــــــــك أن تطـــــــــــــــــــم فتجرف
ـــــــــــــــا                          ويكـــــــــــــــاد يعـــــــــــــــزف كـــــــــــــــل حـــــــــــــــرف معزف
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــا وتلطف                             فهـــــــــــــــــو النســـــــــــــــــيم وق
                          نقـــــــــــــــــــــش المـــــــــــــــــــــداد رســـــــــــــــــــــومها وتخففـــــــــــــــــــــا
ً        وتعــــــــــــــــــــــــاف تحليــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــئلاً تكشــــــــــــــــــــــــفا                  
ـــــــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــــــوس مروعـــــــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــــــنفا                          تل
                            ذكــــــــــــــــــــــرى وعرفنــــــــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــــــــاة لنعرفــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــرى متخوف ـــــــــــــــــــــت ولا ن ـــــــــــــــــــــى نبي                         حت

ــــــــــــــا    ً         شــــــــــــــرراً وتهــــــــــــــوي ا ــــــــــــــه أحرف                  لشــــــــــــــهب في
                          مـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك التفويـــــــــــــــــف لـــــــــــــــــيس مفوفـــــــــــــــــا
ـــــــــــا ـــــــــــه والمغـــــــــــزي طف                             هبطـــــــــــت رواســـــــــــب عن
                         متماهــــــــــــــــــــــــــل الإشـــــــــــــــــــــــــــراق أو متخطفـــــــــــــــــــــــــــا
                            وقـــــــــــــف القضـــــــــــــاء مـــــــــــــن المنصـــــــــــــة موقفـــــــــــــا
                         وكــــــــــــــــــــــأمره أمــــــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــــرفا

  

 ***  

ـــــــــــزل  ـــــــــــم ي ـــــــــــك ل ـــــــــــو كـــــــــــل ذل ـــــــــــذا ل ـــــــــــا حب                            ي
ــــــــــــــــــراك نحجــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدى ث                         والآن نحــــــــــــــــــن ل
                          نثنـــــــــــــــي وهـــــــــــــــل يـــــــــــــــوفي ثنـــــــــــــــاؤك حقـــــــــــــــه 
                           مــــــــــــاذا يعيضــــــــــــك مــــــــــــن شــــــــــــبابك نظمنــــــــــــا

                      لكنـــــــــــــــــــــــه حلـــــــــــــــــــــــم مضـــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــتطرفا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقا وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفا                       متلهب
                           وبـــــــــــــــــــــأي ألفــــــــــــــــــــــاظ المحامـــــــــــــــــــــد يكتفــــــــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــك الرثــــــــــــــــــــــاء منســــــــــــــــــــــقا ومصــــــــــــــــــــــففا                          في

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٨   

ــــــــك وكنــــــــت جــــــــواهر الحمــــــــى    ويعــــــــي                         ض من
  

ــــــــــــــــــا                          صــــــــــــــــــوغ الكــــــــــــــــــلام مرصــــــــــــــــــعا ومزخرف
  

 ***  

ــــــــــــص الخلصــــــــــــاء أبكــــــــــــي بعــــــــــــده ــــــــــــا أخل                            ي
ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــا وق ــــــــــــــــــــك لاح يرعان                           هــــــــــــــــــــذا مثال
                     ً     جــــــــــــــــاد الهــــــــــــــــلال برســــــــــــــــمه تاجــــــــــــــــاً لــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــه بتطــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن رمــــــــــــــــاه عدات                          ي
                          كهـــــــــــــــــواك للأوطـــــــــــــــــان فلـــــــــــــــــيكن الهـــــــــــــــــوى
                            يجــــــــــــري علــــــــــــى قــــــــــــدر المطالــــــــــــب ناميــــــــــــا
                            أنشــــــــــأت مــــــــــن مصــــــــــر الشــــــــــتات بفضــــــــــله 
                         ً أحـــــــــــــــــدثت فيهـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــدى يـــــــــــــــــداً 
                         عرفــــــــــــــــــــت أهليهــــــــــــــــــــا حقيقــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــدرهم
                          نفحـــــــــــــــات روحـــــــــــــــك خـــــــــــــــامرت أرواحهـــــــــــــــم
                        حصـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــاندت أجـــــــــــــــــــزاؤه 
                           فارقــــــــــــــد رقــــــــــــــادك إن ربــــــــــــــك قــــــــــــــد محــــــــــــــا

  

                        كبكـــــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــــــر تحرقـــــــــــــــــــــــا وتلهفـــــــــــــــــــــــا  
                             كشـــــــــــف الجـــــــــــوى عنـــــــــــه الحجـــــــــــاب فأشـــــــــــرفا
                           وكســـــــــــــــــــته ناســـــــــــــــــــجة الطهـــــــــــــــــــارة مطرفـــــــــــــــــــا
                        حققــــــــــــــــــــــت آمــــــــــــــــــــــال الهــــــــــــــــــــــدى متطرفــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا متكلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــري في                        لا مفت
                           ويجـــــــــــــل فـــــــــــــي مجـــــــــــــراه عـــــــــــــن أن يصـــــــــــــدفا
                           مصـــــــــــــــر الفتـــــــــــــــاة حمـــــــــــــــى يعـــــــــــــــز ومألفـــــــــــــــا
                          للصـــــــــــــــــــــــــــــالحات وبالعظـــــــــــــــــــــــــــــائم أكلفـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا   وكفـــــــــــــــــــــ                        اهم مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــدرهم أن يعرف
                          فهـــــــــــــــم مرامـــــــــــــــك ســـــــــــــــاء دهـــــــــــــــر أو صـــــــــــــــفا
ـــــــــــــــــــــه النهـــــــــــــــــــــي أن ينســـــــــــــــــــــفا                            علمـــــــــــــــــــــا وأمن
                             بـــــــك ذنـــــــب مصـــــــر كمـــــــا رجـــــــوت وقـــــــد عفـــــــا

  

                                                           قصيدة عصماء ألقاهـا لمناسـبة مـرور عـام علـى وفـاة حـافظ إبـراهيم،       ١٩٣٣           وله في سنة 
      جم عــن          ً      ً                                                              ضــمنها وصــفاً رائعــاً للنهضــة القوميــة التــي كونــت حافظــا، وجعلتــه الشــاعر المطبــوع المتــر 

                                                                              آمالها وآلامها، وكيف أن هـذه النهضـة هـي غـرس مصـطفى كامـل، وكيـف تهـدها بجهـاده إلـى أن 
                                                         مات، وبموته كانت الآية التي تم بها استقرارها، قال فيها: 

                     طـــــــــــــــــــــــــرأت حالـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــيقظ فيهـــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــإذا (حــــــــــــافظ) وقــــــــــــد بــــــــــــث مــــــــــــا فــــــــــــي                             ف
ــــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدا للمنــــــــــــــــــــــى الجلائ                         وب

                      مــــــــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــــــــي نبوغــــــــــــــــــــــه كتجليــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــى العظــــــــــــــيم  ــــــــــــــادي الفت ــــــــــــــوم ن ــــــــــــــى                       ي        فلب

ـــــــــــــــــدعاة الهـــــــــــــــــدى ضـــــــــــــــــمير الســـــــــــــــــواد       )٤ (                        ل
                      نفســــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن تجهــــــــــــــــــــــــــم واربــــــــــــــــــــــــــداد
ــــــــــــــــــــــــق واســــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــدى لارتيــــــــــــــــــــــــاد                        أف
ــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــب (مصــــــــــــــــــــطفى) للجهــــــــــــــــــــاد                        وق

                   قبلـــــــــــــه بصـــــــــــــوت المنـــــــــــــادي   )٥ (       مـــــــــــــن نبـــــــــــــا 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٩   

                    ذلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــعور الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــا   )١ (     وورى 
                          فتـــــــــــــــــــــأتي بعـــــــــــــــــــــد القنـــــــــــــــــــــوط الدجوجــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــا                           مــــــــــــــس منــــــــــــــه الســــــــــــــواد فانبجســــــــــــــت ن
ـــــــــــــــــــــــة وثبتهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدهر وثب ـــــــــــــــــــــــر ال                         أكب

       فـــــــــــــــألقى   )٣ (        ً  غـــــــــــــــدا هزيمـــــــــــــــاً    )٢ (      وثغـــــــــــــــاء   
                              مـــــــــا الـــــــــذي أخـــــــــرج الشـــــــــجاعة مـــــــــن حيــــــــــ 
                    وجـــــــــــــــــــلا غـــــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــــلاح فلاحــــــــــــــــــــت
                   فـــــــــــــــــــــــــــــإذا أمـــــــــــــــــــــــــــــة أبيـــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــيم
                      نهضــــــــــــــــــــــت فجــــــــــــــــــــــأة تنــــــــــــــــــــــافح فــــــــــــــــــــــي آ
       ً                  أجنبيـــــــــــــــــــــاً ألقـــــــــــــــــــــى المراســـــــــــــــــــــي حتـــــــــــــــــــــى

      ً                 هوانــــــــــــــــــــاً كأنمــــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــعب  و   
                       حلبــــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــــذر المقصــــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــيس تغييـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــوم يســـــــــــــــــيرا                          ل
ـــــــــــــــــــاً                           ً غيـــــــــــــــــــر أن الإيمـــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــان حليف
ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ابتغـــــــــــــــوه ـــــــــــــــه عل                             فاســـــــــــــــتعانوا ب

  

ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــار تحــــــــــــــــــــت الرمــــــــــــــــــــاد      ً  ن كمين                    كالن
                     رجــــــــــــــــــــاء للشــــــــــــــــــــاعر المجــــــــــــــــــــواد   )٦ (   ـــــــــــــــــــــي 

                         ر ونـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــي ذاك الســــــــــــــــــــواد
                     مصــــــــــــــــــــــر مفتكــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــــــفاد
ــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــرابض الآســــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــه ف                      رعب
ــــــــــــــــــــــرون الاســــــــــــــــــــــتبداد ــــــــــــــــــــــث طوتهــــــــــــــــــــــا ق                         ـ
                       تزدهـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن غياهـــــــــــــــــــــب الإفســـــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــر حقهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عت                         مالهــــــــــــــــــا غي
                         ن عــــــــــــــــــــــدوين أســــــــــــــــــــــرفا فــــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــــداد
ــــــــــــــــــــــع الراســــــــــــــــــــــيات فــــــــــــــــــــــي الأطــــــــــــــــــــــواد                          تقل
                  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد

ـــــــــــــــــــــادي       والخـــــــــــــــــــــوات ـــــــــــــــــــــك المب                     يم رهـــــــــــــــــــــن تل
ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــودوه مــــــــــــــــــن آمــــــــــــــــــاد؟                          كي
                      لقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطليعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
                           غيـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــاغين مـــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــراد 

  

              إلى أن قال: 

                         بعـــــــــــد وثـــــــــــب فـــــــــــي إثـــــــــــر وثـــــــــــب عنيـــــــــــف
                        ســـــــــــــــــــــــاور الأمـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــردد والتـــــــــــــــــــــــا
                          لا تســــــــــــــل يومــــــــــــــذاك عــــــــــــــن جلــــــــــــــد القــــــــــــــا

                            وارتـــــــــــــــداد فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــوط غـــــــــــــــب ارتـــــــــــــــداد  
                           عليهــــــــــا فــــــــــي الســــــــــير وجــــــــــه الرشــــــــــاد   )٧ (  ث 

ــــــــــــــــــى الخطــــــــــــــــــوب الشــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــي ملتق                            دة ف
                                                                                                                         

  يريد الجمهور.   )٤(

  نبا: جافى وتباعد.   )٥(

  ورى الزند: خرجت ناره.   )١(

  الثغاء: صوت الشاة والمعز.  )٢(

  الهزيم: صوت الرعد.   )٣(

  المظلم.   )٦(

  التاث عليه الأمر: اختلط والتبس.  )٧(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٠   

                           كلمــــــــــــــــــــــــا ازدادت الصــــــــــــــــــــــــعاب أبــــــــــــــــــــــــوا إ
ــــــــــــر                              يبــــــــــــذلون القــــــــــــوى وفــــــــــــوق القــــــــــــوى غي

      نفســـــــــــــــــــ                      و(الــــــــــــــــــزعيم الأبــــــــــــــــــر) أطيــــــــــــــــــبهم 
             ً              هـــــــــــــل ينجـــــــــــــي شـــــــــــــعباً مـــــــــــــن اليـــــــــــــأس إلا 
                         مصــــــــــــطفى مصــــــــــــطفى بحســــــــــــبك إن يــــــــــــذ
                           مصــــــــــــطفى مصــــــــــــطفى ليهنئــــــــــــك أن أحـــــــــــــ
                         دب فــــــــــــــــــــيهم روح جديــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا 
                           تنقضــــــــــــــــي الحادثــــــــــــــــات بعــــــــــــــــدك والــــــــــــــــرو
                         كـــــــــــــــــاد يـــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــيعت فيـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــريهم 
                          صـــــــــــــــــــدروا عنـــــــــــــــــــه بالتعـــــــــــــــــــارف فيهــــــــــــــــــــا 
                         واستشــــــــــــــــــــــفوا لبأســــــــــــــــــــــهم فيــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــت                     هــــــــــــــــــــــــذه مصــــــــــــــــــــــــر الفتيــــــــــــــــــــــــة هب
                       ً رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــات مخلفــــــــــــــــا منــــــــــــــــه جــــــــــــــــيلاً 

                مــــــــــــــــن الحفــــــــــــــــاظ ونــــــــــــــــار         عهــــــــــــــــد نــــــــــــــــور
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــعر في                        تخـــــــــــــــــــــذت عبقري
             ً               ً أبلغــــــــــــت (حافظــــــــــــاً) مــــــــــــن الحــــــــــــظ أوجــــــــــــاً 

  

                           لا كفاحــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــزمهم فــــــــــــــــــــي ازديــــــــــــــــــــاد 
                   مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالين أنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
   ً                       ـــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الــــــــــــــــنفس صــــــــــــــــراع العــــــــــــــــوادي
                      حــــــــــــــــــــــــدث مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــوارق المعتــــــــــــــــــــــــاد

             كنـــــــــــــــــــــــت أول فـــــــــــــــــــــــاد            كـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــداء أن
ــــــــــــــــــــــييت قومــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــذاك الاستشــــــــــــــــــــــهاد           ً               ـ

ـــــــــــــــــــوب والأخـــــــــــــــــــلاد  ـــــــــــــــــــي القل    )١ (                      بعـــــــــــــــــــده ف
ــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــى الآب ــــــــــــــــــــــــيهم عل ــــــــــــــــــــــــيم ف                        ح مق
                        لمحـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــلال يـــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــاد
                      بيــــــــــــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــوة الأعـــــــــــــــــــــــــــداد
                           كـــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــامي أن يـــــــــــــــــدركوه الأعـــــــــــــــــادي
                     فــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــفوف فتيــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــذياد
                            رابـــــــــــــــط الجـــــــــــــــأش غيـــــــــــــــر ســـــــــــــــهل المقـــــــــــــــاد 
                        بعــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــول الخمــــــــــــــــــــــود والإخمــــــــــــــــــــــاد
     ً                ســــــــــــــــــــــــــــــــــلماً للعــــــــــــــــــــــــــــــــــروج والإصــــــــــــــــــــــــــــــــــعاد
ــــــــــــــــــــــــــه العليــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــراد                         زاد من

  

  إزاحة الستار عن تمثال مصطفى كامل

                                                         قصيدة عن مصطفى كامل نظمها لمناسبة إزاحـة السـتار عـن تمثالـه       ١٩٤٠           وله في سنة 
         . قال:     ١٩١٤                                             بعد أن ظل حبيسا في "مدرسة مصطفى كامل" من سنة 

                          أمنــــــــــــــــــــوا بموتــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــولة الرئبــــــــــــــــــــال
                         حبســـــــــــــــوه عـــــــــــــــن مقـــــــــــــــل إليـــــــــــــــه مشـــــــــــــــوقة

       رادهم                   حتـــــــــــــــى أرادت مصـــــــــــــــر غيـــــــــــــــر مـــــــــــــــ
                         ً أتهيــــــــــــــــــئ اســــــــــــــــــتقلال قومــــــــــــــــــك جاهــــــــــــــــــداً 

                             مــــــــــــــــاذا خشــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن فتنــــــــــــــــة التمثــــــــــــــــال؟   
         هن غـــــــــــــــــــوال              فاضـــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــى ودمـــــــــــــــــــوع

                        وجـــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــن أوفـــــــــــــــــى بنيهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــال
                         وتـــــــــــــــــــــذاد عـــــــــــــــــــــنهم يـــــــــــــــــــــوم الاســـــــــــــــــــــتقلال؟

                                           

  ل. الأخلاد: العقو   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨١   

                            أنصـــــــفت بعـــــــض الشـــــــيء بـــــــل هـــــــي توبـــــــة
                         فلقـــــــــــــــد تئـــــــــــــــوب وجـــــــــــــــد غيـــــــــــــــرك عـــــــــــــــاثر
ــــــــــــــة حــــــــــــــرة  ــــــــــــــا حســــــــــــــن عــــــــــــــودك والكنان                            ي
ـــــــــــك يحتفـــــــــــي  ـــــــــــذي ب                              أيروعـــــــــــك الحشـــــــــــد ال
                            مـــــــــــــــاذا بثثـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الحيـــــــــــــــاة جديـــــــــــــــدة 
                         بعــــــــــــــــــث لموطنــــــــــــــــــك العزيــــــــــــــــــز رجوتــــــــــــــــــه
                         خـــــــــــــــــــاطرت فيـــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــباب وبذلـــــــــــــــــــه

  

                        فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدائها ولكـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدء تـــــــــــــــــــال
                         فيهـــــــــــــــا ادعـــــــــــــــى صـــــــــــــــلفا وجـــــــــــــــدك عـــــــــــــــال
                      تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــــــــــــــــــالإكرام والإجـــــــــــــــــــــــــــــــــلال
                       مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــر فتيـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــيد رجـــــــــــــــــال
                      فــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذه الآســــــــــــــــــــــــاد والأشــــــــــــــــــــــــبال
                        وســـــــــــــــــــــواك يحســـــــــــــــــــــبه رجـــــــــــــــــــــاء محـــــــــــــــــــــال 
ـــــــــــــــــــــــوال ـــــــــــــــــــــــد ن ـــــــــــــــــــــــوب بعي                       ســـــــــــــــــــــــرف لمطل

  

 ***  

ــــــت ســــــنون ومــــــا اشــــــتفى                               أي مصــــــطفى! ول
ـــــــــــــــائي بعـــــــــــــــد أكـــــــــــــــرم رفقـــــــــــــــة  عجـــــــــــــــ                        ب بق

                             هــــــــــــم صـــــــــــــفوة الـــــــــــــدنيا وكـــــــــــــانوا صـــــــــــــفوها
                             حـــــــــــزن بعيـــــــــــد الغـــــــــــور فـــــــــــي قلبـــــــــــي فـــــــــــإن 
                        مــــــــــــــــــــــاذا أقــــــــــــــــــــــول وهــــــــــــــــــــــذه أســــــــــــــــــــــماؤهم
                           تعتــــــــــــــادني فـــــــــــــــي مســـــــــــــــمعي أو نـــــــــــــــاظري
ــــــــــــــــــظ عهــــــــــــــــــدهم وأصــــــــــــــــــونه  ــــــــــــــــــي لأحف                         إن
                         وكــــــــــــــأن حســــــــــــــي حســــــــــــــهم فرحــــــــــــــا بمــــــــــــــا 
                            كمــــــــــــــا فــــــــــــــي مغارســــــــــــــهم جنــــــــــــــى ألفيتــــــــــــــه 
                         ســـــــــــــــــــــلوى أتاحتهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــآثرهم وقـــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــة والف                            وكــــــــــــــــــذاك مجــــــــــــــــــد العبقري

  

                     قي إليـــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــوال   شـــــــــــــــــو   
                             زالـــــــــــــــــوا ولـــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــأ القضـــــــــــــــــاء زوالـــــــــــــــــي 
                       فــــــــــــــــــــــأحق حــــــــــــــــــــــي بالأســــــــــــــــــــــى أمثـــــــــــــــــــــــالي 
ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــي ل ـــــــــــــــــاء فإنمـــــــــــــــــا يرث                            وجـــــــــــــــــب الرث
                           وشخوصـــــــــــــــــهم ملـــــــــــــــــئ الزمـــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــالي 
   ٕ                     وإلـــــــــــــــــــــــــى يمنـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــارة وشـــــــــــــــــــــــــمالي 
                       فــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل حادثـــــــــــــــــــة ولســـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــآل 
                            يقضـــــــــــــي الحمـــــــــــــى مـــــــــــــن حقهـــــــــــــم ويـــــــــــــوالي 
                      متجـــــــــــــــــــــــــــــــــددا بتعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــوال
                            يغـــــــــــــــدو الفـــــــــــــــراق بهـــــــــــــــا شـــــــــــــــبيه وصـــــــــــــــال 

           ول الأحـــــــــــــــــــــــــــــوال           لا ينقضـــــــــــــــــــــــــــــي بتحـــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ***  

                         أي مصــــــــــــــطفى مــــــــــــــا كنــــــــــــــت إلا كــــــــــــــاملا
                           مـــــــــــــاذا لقيـــــــــــــت مـــــــــــــن الصـــــــــــــبي ونعيمـــــــــــــه
ـــــــــــــي شـــــــــــــهدت شـــــــــــــهادة العينـــــــــــــين مـــــــــــــا                              إن
                            متطوعــــــــــــا تســــــــــــخو بمــــــــــــا يفنــــــــــــي القــــــــــــوى
ـــــــــــم يكـــــــــــن                                إذ قمـــــــــــت بـــــــــــالأمر الجســـــــــــام ول

                        لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان يتصــــــــــــــــف امــــــــــــــــرؤ بكمــــــــــــــــال  
                         غيـــــــــــــــــــــــر المكـــــــــــــــــــــــاره فيـــــــــــــــــــــــه والأهـــــــــــــــــــــــوال
                         عانيـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــدوات والآصـــــــــــــــــــال
                         مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــد أيــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــهد ليــــــــــــــــــالي 
                          فـــــــــــــــيمن أهبـــــــــــــــت بهـــــــــــــــم مجيـــــــــــــــب ســـــــــــــــؤال 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٢   

                            حـــــــــــــــــال التـــــــــــــــــورع دون إغـــــــــــــــــراء المنـــــــــــــــــي
                          والقـــــــــــــوم فـــــــــــــي ظمـــــــــــــأ ووعـــــــــــــدك مطمـــــــــــــع
                           تســــــــــــــعي ويعتــــــــــــــرض الســــــــــــــبيل قنــــــــــــــوطهم
                          فتظـــــــــــــل تضـــــــــــــرب فـــــــــــــي جوانبـــــــــــــه ومـــــــــــــا 
                          لـــــــــــك دون مـــــــــــا تبغـــــــــــي مضـــــــــــاء مصـــــــــــمم
                          حتــــــــــــــى إذا وضــــــــــــــح اليقــــــــــــــين وصــــــــــــــدقت
                            فثويــــــــت أظهــــــــر مــــــــا تكــــــــون علــــــــى عــــــــدى

  

                        زمنــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعد ومــــــــــــــــــوال
                      لكــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــرون لــــــــــــــــــــــــه رفيــــــــــــــــــــــــف الآل

              منـــــــــــــــــك أو ترحـــــــــــــــــال         فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــي إلــــــــــــــــى نظــــــــــــــــر الحبــــــــــــــــوط ببــــــــــــــــال                           تلق
                       لا ينثنـــــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــــلاء غيـــــــــــــــــــــــر مبـــــــــــــــــــــــال
                        دعـــــــــــــــــــــــواك آيــــــــــــــــــــــــة ربـــــــــــــــــــــــك المتعــــــــــــــــــــــــالي
                        مصـــــــــــــــــــــر بعقبـــــــــــــــــــــي ذائـــــــــــــــــــــك المغنـــــــــــــــــــــال

  

 ***  

ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن ـــــــــــــــبلاد ول                          هـــــــــــــــزت منيتـــــــــــــــك ال
                          فـــــــــــــــالقوم مـــــــــــــــن جـــــــــــــــزع عليـــــــــــــــك كـــــــــــــــأنهم
                             كشــــــــــف الأســــــــــى لهــــــــــم الحجــــــــــاب فــــــــــأيقنوا
                         وتبينــــــــــــــــــــــــــــــوا أن الخنــــــــــــــــــــــــــــــوع مهانــــــــــــــــــــــــــــــة
                      الله حســـــــــــــــــــــــن بلائهـــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــوا

        مصــــــــــــــــــــــــــــــدوقة                وتوثبــــــــــــــــــــــــــــــوا بعزيمــــــــــــــــــــــــــــــة
                          يـــــــــــــــــــردون حوضـــــــــــــــــــا والمنايـــــــــــــــــــا دونـــــــــــــــــــه
ــــــــــــــو حســــــــــــــنه ــــــــــــــتح يجل ــــــــــــــيح الف ــــــــــــــى أت                           حت
                            فــــــــــتح بــــــــــدا اســــــــــمك وهــــــــــو فــــــــــي عنوانــــــــــه
                            إيهـــــــــــــــا شــــــــــــــــديد الحـــــــــــــــب للبلــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي 
                          أبهــــــــــــــــــــج بأوبتــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــنية طالعــــــــــــــــــــا
                          للـــــــــــــــــــذكر آفـــــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــــحيقات المـــــــــــــــــــدى 
                          فـــــــــــــــــإذا دنـــــــــــــــــت منـــــــــــــــــا فتلـــــــــــــــــك عــــــــــــــــــوالم 
                           تطـــــــــــوي مـــــــــــن الأدهـــــــــــار مـــــــــــالا ينقضـــــــــــي 
                              أنـــــــــــــوار وجهـــــــــــــك طالعتنـــــــــــــا اليـــــــــــــوم مـــــــــــــن 

ــــــــــــــد أثبتتهــــــــــــــا م ــــــــــــــين عيونهــــــــــــــا            ق                صــــــــــــــر ب
                              نعـــــــــم الثـــــــــواب لـــــــــذي مـــــــــآثر فـــــــــي الفــــــــــدى

  

ـــــــــــــــــــــــــــزال                            بأشـــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــزة الزل
                       آل وقــــــــــــــــــــــــــــــــد رزقــــــــــــــــــــــــــــــــوا عزيــــــــــــــــــــــــــــــــز الآل
ـــــــــــــــــــــــــــــــب ومعـــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــاة مطال                        أن الحي
                        لا يســــــــــــــــــــتطال بهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــدى الآجــــــــــــــــــــال
                         متضـــــــــــــــــــــــــــــافرين دوام تلـــــــــــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــــــــال
                        برئـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الأحقـــــــــــــــــــــاد والأوجـــــــــــــــــــــال
                         مستبســــــــــــــــــــــــلين ضــــــــــــــــــــــــروب الاستبســــــــــــــــــــــــال 
                       فــــــــــــــــــي يومــــــــــــــــــه إحســــــــــــــــــان يــــــــــــــــــوم خــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــدم الشــــــــــــــــــــباب الغــــــــــــــــــــا     لي                      متخضــــــــــــــــــــبا ب
ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــاليه ولا هــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــال                        لا أن
ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــه كالكوكـــــــــــــــــــــب المتلال                           فـــــــــــــــــــــي أفق
ــــــــــــــــــــــــــــــــات مجــــــــــــــــــــــــــــــــال                         ولزهرهــــــــــــــــــــــــــــــــا المتألق
   ٕ                     وإذا نــــــــــــــــــــــــأت عنــــــــــــــــــــــــا فتلــــــــــــــــــــــــك لآلــــــــــــــــــــــــي 
                         وتجـــــــــــــــول فـــــــــــــــي الأفكـــــــــــــــار كـــــــــــــــل مجـــــــــــــــال
                       بـــــــــــــــــــرج حللـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه لغيـــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــال
                       فالحــــــــــــــــــــــــــــــال متصــــــــــــــــــــــــــــــل بالاســــــــــــــــــــــــــــــتقبال
                       فرضــــــــــــــــــــت محبتــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى الأجيــــــــــــــــــــال

  

 ***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٣   

                           فتيـــــــــــان مصـــــــــــر وعهــــــــــــدها غيـــــــــــر الــــــــــــذي
ــــــــــــــوا مــــــــــــــديل حياتهــــــــــــــا مــــــــــــــن يأســــــــــــــها                              حي

                          ا زعــــــــــــــيم اليقظــــــــــــــة الأولــــــــــــــى بهــــــــــــــا     حيــــــــــــــو 
                         هـــــــــــــــــــذي مواكبهـــــــــــــــــــا وتلـــــــــــــــــــك وفودهــــــــــــــــــــا
                         حفلــــــــــــــــــت برمــــــــــــــــــز نهوضــــــــــــــــــها ومثالــــــــــــــــــه
                        لكنهــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــج بنتــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــاه فخــــــــــــــــــرا أن ذاك المــــــــــــــــــال ل                              وكف
                          رســـــــــــــــم يلـــــــــــــــوح وفيـــــــــــــــه معنـــــــــــــــى أصـــــــــــــــله 
                         لان الحديـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــه فصـــــــــــــــــــاغ لعينـــــــــــــــــــه
                          كــــــــــــم فــــــــــــي بليــــــــــــغ ســــــــــــكوته مــــــــــــن عبــــــــــــرة
ــــــــــــــــد ويظــــــــــــــــل مــــــــــــــــدره قومــــــــــــــــه                         هــــــــــــــــو خال

  

ـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي الأصـــــــــــــــــــفاد والأغـــــــــــــــــــلال                           عانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال        ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلل              الآلام للآمـــــــ

                          وخطيــــــــــــــــــب ثورتهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي الاســــــــــــــــــتهلال 
                        فــــــــــــــــــــي ملتقــــــــــــــــــــى ذي روعــــــــــــــــــــة وجمــــــــــــــــــــال
                       مــــــــــــــــــــــــالا تــــــــــــــــــــــــداني صــــــــــــــــــــــــنعة المثــــــــــــــــــــــــال
                       إلا ذرائعهــــــــــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــك مكــــــــــــــــــس جــــــــــــــــــاب أو تطــــــــــــــــــول وال                         ي
                        فيــــــــــــــــــــــــروع بــــــــــــــــــــــــين حقيقــــــــــــــــــــــــة وخيـــــــــــــــــــــــــال 
     ً                    أثــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــيس يبــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــال ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــيح مق ـــــــــــــــي وأكف                          أوف
                      فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل نازلـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــل نضـــــــــــــــــــال

  

  ١٩١٠ر الوطني ببروكسل سنة تحيته للمجاهدين في المؤتم

                                                     قصــيدة نــاجي فيهــا الــوطنيين الأحــرار الــذين اغتربــوا عــن مصـــر       ١٩١٠            ونظــم فــي ســنة 
                                                                                   لحضور المؤتمر الوطني الذي عقد برئاسة المرحوم محمـد فريـد بمدينـة بروكسـل فـي سـبتمبر سـنة 

١٩١٠     .    

                        أتـــــــــــــــــــــراه فـــــــــــــــــــــوق مناكـــــــــــــــــــــب الأدهـــــــــــــــــــــار
ــــــــب دجــــــــت منهــــــــا الســــــــفوح ولــــــــم يــــــــزل                              حق

          ا مـــــــــــن آيـــــــــــة                 يـــــــــــا مغـــــــــــرب الماضـــــــــــي أمـــــــــــ
                       هــــــــــــــــذا صــــــــــــــــباح مقبــــــــــــــــل مــــــــــــــــن غيبــــــــــــــــه
                           تجـــــــــــــد العيـــــــــــــون علـــــــــــــى نواصـــــــــــــي أفقـــــــــــــه

   )١ (                      شــــــــــــــفق تخلــــــــــــــف عــــــــــــــن بــــــــــــــديع نهــــــــــــــار   
ــــــــــــق نضــــــــــــار  ــــــــــــذرى منهــــــــــــا برف ــــــــــــوق ال    )٢ (                         ف

                        فتعــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــحر  مــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــحار؟ 
ــــــــــــــــــــــــى الأبصــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــا أول ــــــــــــــــــــــــوه ي                         فتبين
      ً                   ضـــــــــــــــــــــواءاً تـــــــــــــــــــــألق مـــــــــــــــــــــن وراء ســـــــــــــــــــــتار

                                           

يشير إلى ذكرى المجد القديم وأنها باقية على الدهر ويعبر عنها بالشفق، أي النور المتخلف عن الشمس   )١(
  بعد غروبها. 

الحقب السنون. ودجا أظلم. الذري؛ جمع ذروة، أعلى الشيء. والنضار الذهب. أي أن عهود التأخر في   )٢(
  فوق الذرى نور الشمس التي غربت.         ً                                 تركت ظلاما  مخيما على البلاد ومع ذلك لا يزال 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٤   

ـــــــــــــــــــدا لكـــــــــــــــــــم وإزاءه                       ٕ     ســـــــــــــــــــحر الرجـــــــــــــــــــاء ب
                       شــــــــــــــقان مــــــــــــــن حلــــــــــــــي أغــــــــــــــر تصــــــــــــــوغه
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــاة مخلف ــــــــــــــــــــــاج ستلبســــــــــــــــــــــه الفت                          ت
                       ويكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن آياتـــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــعاعه

  

ً        شــــــــــــــفق البقيــــــــــــــة مــــــــــــــن عــــــــــــــلاً وفخــــــــــــــار                 ) ١(   
ــــــــــــــــــدار     )٢ (   ً                     تاجــــــــــــــــــاً لمصــــــــــــــــــر أنامــــــــــــــــــل المق

ــــــــــــــي ســــــــــــــالف الأعصــــــــــــــار                         عــــــــــــــن أمهــــــــــــــا ف
ــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــات مجــــــــــــــــــــــد رجالهــــــــــــــــــــــا الأخي                         آي

  

 ***  

ـــــــــــــــــــواترين لعزهـــــــــــــــــــا                             نجبـــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــر ال
                             خوضـــــــــــوا غمـــــــــــار الضـــــــــــيم دون رجـــــــــــائكم
ــــــــــه                                 مــــــــــا شــــــــــاء ســــــــــعد الــــــــــدار أن تشــــــــــقوا ل
                       إن شـــــــــــــــــــق ترحـــــــــــــــــــال فهـــــــــــــــــــذي هجـــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــاة فطالمـــــــــــــا            ســـــــــــــيروا تتمـــــــــــــوا                    فـــــــــــــي الحي
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــج وادع أو تشـــــــــــــــاكس حارن                              مـــــــــــــــا الل
                             مـــــــــــــا البـــــــــــــر أنجـــــــــــــد أو أغـــــــــــــار بجائـــــــــــــب 

  

   )٣ (                    وجلالهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــــغار   
ـــــــــــــــــــوز إلا بعـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــوض غمـــــــــــــــــــار                        لا ف
ـــــــــــــدار ـــــــــــــه مـــــــــــــا شـــــــــــــاء ســـــــــــــعد ال                             فاشـــــــــــــقوا ل

                فــــــــــــــــــــــي مثلهــــــــــــــــــــــا فبــــــــــــــــــــــدار   )٤ (      لا شــــــــــــــــــــــقة 
                         كـــــــــــــــــــــــان التقـــــــــــــــــــــــاعس مؤذنـــــــــــــــــــــــا ببـــــــــــــــــــــــوار

     )٥ (                      إلا ذلـــــــــــــــــــــــــــــــوا الراكـــــــــــــــــــــــــــــــب الكـــــــــــــــــــــــــــــــرار 
   )٦ (                      إلا ســـــــــــــــليب خطـــــــــــــــي ونهـــــــــــــــب قطـــــــــــــــار 

  

 ***  

                             ركـــــــــــــــب النجــــــــــــــــاة اســـــــــــــــتطلعوا للــــــــــــــــبلادكم
                         هــــــــــــــــــــزوا منــــــــــــــــــــابره بعــــــــــــــــــــالي صــــــــــــــــــــوتكم
ــــــــــــــتم جنــــــــــــــود الســــــــــــــلم رســــــــــــــل جهــــــــــــــاده                            أن

ـــــــــــــــوار                             فـــــــــــــــي الغـــــــــــــــرب كـــــــــــــــل مطـــــــــــــــالع الأن
                         حتـــــــــــــــى يــــــــــــــــرن صـــــــــــــــداه فــــــــــــــــي الأقطــــــــــــــــار 
                         أنــــــــــــــتم أشــــــــــــــعة مصــــــــــــــر فــــــــــــــي الأمصــــــــــــــار

                                           

  أي يتجلى فجر الأمل وأمامه الذكرى الساطعة للمجد القديم.   )١(

الحلي وجمعه حلي ما يصنع من مصوغ المعدنيات، أو الحجارة الكريمة والمقدار هو القدر، يريد أن مجد   )٢(
  الماضي والمجد المأمول للمستقبل يتقابلان كشقي تاج لمصر. 

  ب ركب المؤتمر وأعضاءه. ويصفهم بأنهم ذاهبون ليثأروا لمصر مما مأصابها من ذلة وضيم. يخاط  )٣(

  الشقة: السفر البعد.   )٤(

  لحج البحر أمواجه. أي ليس البحر إن سهل أو صعب إلا كالركوبة الذلول للفارس الذي يروضها.  )٥(

  الجائب المسافر.  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٥   

                        أنـــــــــــــــــــــــتم أشـــــــــــــــــــــــعة حزمهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــفافة 
ــــــــــــــا مصــــــــــــــركم ــــــــــــــوا وتحي                             ترجــــــــــــــون أن تحي
ــــــــــــــــــي مبتغــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــا ف                          لا تســــــــــــــــــأمون تغرب

  

         ث النـــــــــــــــــار                 عـــــــــــــــــن حزنهـــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــ
ـــــــــــــاة ومـــــــــــــا بهـــــــــــــا مـــــــــــــن عـــــــــــــار                             حـــــــــــــق الحي
                          أســـــــــــــــــمى الهنـــــــــــــــــات وأشـــــــــــــــــرف الأوطـــــــــــــــــار

  

 ***  

                        الحكــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــورى لا تفــــــــــــــــــرد صـــــــــــــــــــالح
                       لا تســـــــــــــــــــــــــــــترق عشـــــــــــــــــــــــــــــيرة وديارهـــــــــــــــــــــــــــــا
                          العـــــــــــــــــدل إن يقصـــــــــــــــــد فلـــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــائن
                         الــــــــــــــرأي تكمــــــــــــــد شمســــــــــــــه فــــــــــــــي مــــــــــــــوطن
                         الخيـــــــــــــــر تفقـــــــــــــــد ســـــــــــــــبله فـــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع

  

                          فـــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــر حكـــــــــــــــــم الواحـــــــــــــــــد القهـــــــــــــــــار  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ودي                    لعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة غلاب
                         فـــــــــــــــي نكـــــــــــــــر معرفـــــــــــــــة وغصـــــــــــــــب جـــــــــــــــوار 
ــــــــــــــــــــــــــــاقض الإعــــــــــــــــــــــــــــلان والإســــــــــــــــــــــــــــرار                       متن
                       متعــــــــــــــــــــــــــــــارض الإقبــــــــــــــــــــــــــــــال والإدبــــــــــــــــــــــــــــــار

  

 ***  

ـــــــــــــــــيكم أن تكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــعاركم                            مـــــــــــــــــاذا عل
                           لســـــــــــــــــــتم بســـــــــــــــــــفاكي دم، لســـــــــــــــــــتم إلـــــــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــرامكم                         لســــــــــــــــــــتم غــــــــــــــــــــلاة، والأق
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــنكم                         لســـــــــــــــتم غـــــــــــــــلاة، خـــــــــــــــال ذل
                         لــــــــــــــيس الــــــــــــــذي تبغونــــــــــــــه مــــــــــــــن مطلــــــــــــــب
                      ً       ً مـــــــن لـــــــم يخـــــــل فـــــــي مصـــــــر عبـــــــداً شـــــــاكياً 
ــــــــــــــــي معهــــــــــــــــد                        أجــــــــــــــــزع بســــــــــــــــار آمــــــــــــــــن ف

  

     عار                     هـــــــــــــذي المطالـــــــــــــب وهـــــــــــــي خيـــــــــــــر شـــــــــــــ  
                           غيـــــــــــــــــر الحقيقيـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــامحي الأنظـــــــــــــــــار
                          بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــعوب الســــــــــــــــــــبق الأحــــــــــــــــــــرار 

     )١ (                          مــــــــــن لــــــــــم يخلكــــــــــم مــــــــــن ذوي الأخطــــــــــار 
                      إلا أحـــــــــــــــــــــــــــــــق مطالـــــــــــــــــــــــــــــــب الأحــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
                          فــــــــــــــــــــــي فتــــــــــــــــــــــرة التفكيــــــــــــــــــــــر والإضــــــــــــــــــــــمار 

ــــــــــــــــــــزآر  ــــــــــــــــــــه فجــــــــــــــــــــاءة الت ــــــــــــــــــــت علي    )٢ (                       وثب
  

 ***  

                                           

  أنكم لستم من ذوي الكفايات والأقدار. أي لستم غلاة كما توهم ذلك من ظن   )١(

أجزع: أي ما أشد جزء. والفجاءة مصدر فجأة. و التزآر زئير الأسد. يريد أن الإنجليز فوجئوا بالحركة   )٢(
  الوطنية في ذلك العهد، كما يفاجأ الساري بزئير الأسد. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٦   

                         إنــــــــــــــــــــي ليعجبنــــــــــــــــــــي كبيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــرامكم
                          وأقـــــــــــــــــول للمـــــــــــــــــزري بســـــــــــــــــن صــــــــــــــــــغاركم 
                          أمهــــــــــــــــــــــــاجري أرض الكنانــــــــــــــــــــــــة إنكــــــــــــــــــــــــم

                    ة للهـــــــــــــــدى واستنصـــــــــــــــفوا ِ         اِمضـــــــــــــــوا دعـــــــــــــــا
                            كونــــــــــــــوا الشــــــــــــــهود لــــــــــــــه علــــــــــــــى أعدائــــــــــــــه

  

ـــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــة الإكب ـــــــــــــــــــــي بغاي                           وهـــــــــــــــــــــو الحقيق
ـــــــــــــــــــيس العظـــــــــــــــــــيم نفوســـــــــــــــــــهم بصـــــــــــــــــــغار                          ل

   )١ (                        وجميــــــــــــع مــــــــــــن فيهــــــــــــا مــــــــــــن الأنصــــــــــــار 
ـــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــــــــــالحق للبل                           ب
                          برجــــــــــــــــــــوع شــــــــــــــــــــمس نهــــــــــــــــــــاره المتــــــــــــــــــــواري

  

  الثبات في الكفاح 

            لى الصحف:                                                           وقال لما زاد اضطهاد الحكومة للأحرار وسلطت قانون المطبوعات ع

                   ً      ً شـــــــــــــــــــــــردوا أخيارهـــــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــــــراً وبـــــــــــــــــــــــراً 
                        إنمـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــالح يبقـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــالحا
ـــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــل تكســـــــــــــــــــيرها                         كســـــــــــــــــــروا الأق
                          قطعـــــــــــــــــــوا الأيـــــــــــــــــــادي هـــــــــــــــــــل تقطيعهـــــــــــــــــــا 
                          حطمــــــــــــــــــوا الأقــــــــــــــــــدام هــــــــــــــــــل تحطيمهــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــوا الأعـــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــل إطفاؤهـــــــــــــــــــا                          أطفئ
                          أخمـــــــــــــــــدوا الأنفـــــــــــــــــاس، هـــــــــــــــــذا جهـــــــــــــــــدكم

  

ـــــــــــــــــــــــــوا أحرارهـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــراً فحـــــــــــــــــــــــــرا                       ً      واقتل
ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــراً                           ً آخـــــــــــــــــر الهـــــــــــــــــر ويبق

           تـــــــــــــــــــنقش صـــــــــــــــــــخرا              يمنـــــــــــــــــــع الأيـــــــــــــــــــدي أن 
                          يمنـــــــــــــــــــــع الأقـــــــــــــــــــــدام أن تركـــــــــــــــــــــب بحـــــــــــــــــــــرا
                         يمنــــــــــــــــــــع الأعــــــــــــــــــــين أن تنظــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــزرا
ــــــــــــــــــرا؟ ــــــــــــــــــاس أن تصــــــــــــــــــعد زف ــــــــــــــــــع الأنف                            يمن
ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــنكم.. فشـــــــــــــــــــــكرا! ـــــــــــــــــــــه منجاتن                            وب

  

                                                                         وقــال فــي هــذا المعنــى حــين توعدتــه الحكومــة بــالنفي مــن مصــر علــى أثــره نشــرة الأبيــات 
           السابقة: 

                    أنــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أخــــــــــــــــــــــــــــــــاف ولا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــي
                   فـــــــــــــــــــــــــــــإذا نبـــــــــــــــــــــــــــــابي مـــــــــــــــــــــــــــــتن بـــــــــــــــــــــــــــــر
   ي                لا قـــــــــــــــــــــــــول غيـــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــ

                  فرســــــــــــــــــــــــــــــــــــي مؤهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــرجي  
                فالمطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
ــــــــــــــــــــــــــنهج نهجــــــــــــــــــــــــــي                      قــــــــــــــــــــــــــول وهــــــــــــــــــــــــــذا ال

                                           

لمهاجرين والأنصار في صدر يسعى أعضاء المؤتمر المهاجرين. وسكان مصر الأنصار، تشبيها لهم با  )١(
  الإسلام. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٧   

                       الوعـــــــــــــــــــــــــد والإبعـــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج       )١ (             لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فل
  

  يحيى رأس السنة الهجرية 

                  )، خاطـب فيهـا شـباب     ١٣٢٩                                  قصيدة عصـماء حيـا بهـا العـام الهجـري (      ١٩١١         ونظم سنة 
               جليلـــة، والأغـــراض                                                               مصـــر ودعـــاهم إلـــى الاعتبـــار بمـــا فـــي هجـــرة الرســـول الكـــريم مـــن المعـــاني ال

                                                                        السيامية، وأهاب بهم أن يضاعفوا جهودهم لبعث الحياة في مصر والشرق. قال: 

                           هــــــــــــــل الهــــــــــــــلال فحيــــــــــــــوا طــــــــــــــالع العيــــــــــــــد
                               يــــــــــا أيهــــــــــا الرمــــــــــز تســــــــــجلى العقــــــــــول بــــــــــه
                         كـــــــــــــــأن حســـــــــــــــنك هـــــــــــــــذا وهـــــــــــــــو رائعنـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــات وأعجبهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــق آي                          الله فــــــــــــــــــي الخل

  

                             حيـــــــــــــــــــوا البشـــــــــــــــــــير بتحقيـــــــــــــــــــق المواعيـــــــــــــــــــد  
ــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــدود ــــــــــــــــــى غي                          لحكمــــــــــــــــــة االله معن

                    كـــــــــــــــر مــــــــــــــن الأقمـــــــــــــــار مولـــــــــــــــود      حســــــــــــــن لب
                          تجديــــــــــــــــد روعتهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل تجديــــــــــــــــد

  

 ***  

ـــــــــــدعوتكم ـــــــــــان مصـــــــــــر ومـــــــــــا أدعـــــــــــو ب                             فتي
                          ٍ ســــــــــــوى الأهلــــــــــــة مــــــــــــن علــــــــــــم ومــــــــــــن أدبٍ 
                           المستســــــــــــــــــر شــــــــــــــــــعار المقتــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــه 
                               مـــــــــــــــا زال مـــــــــــــــن مبـــــــــــــــدا الـــــــــــــــدنيا ينبئنـــــــــــــــا 
ــــــــــــات ســــــــــــيرته ــــــــــــى الغاي ــــــــــــإن تســــــــــــيروا إل                               ف

  

   )٢ (                ً         ســـــــــــــــــوى مجيبـــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــراراً مناجيـــــــــــــــــد   
ــــــــــــــــــــر مجحــــــــــــــــــــود                        مــــــــــــــــــــؤملين لفضــــــــــــــــــــل غي

   )٣ (              غــــــــــــــــزى منــــــــــــــــه مقصــــــــــــــــود            العــــــــــــــــاملين بم
                         أن التمـــــــــــــــــــــــــــــام بمســـــــــــــــــــــــــــــعاة ومجهـــــــــــــــــــــــــــــود
ــــــــــــــــزتم بمنشــــــــــــــــود ــــــــــــــــى الكمــــــــــــــــال فقــــــــــــــــد ف                             إل

  

 ***  

                                           

  الفلج: الظفر.   )١(

  المناجيد: الشجعان السباقون إلى النجدة.   )٢(

  المستسر: المستتر، أي القمر الذي لم يبد في مطلعه إلا أقله.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٨   

 

                              يـــــــا عيـــــــد جئـــــــت علـــــــى و عـــــــد تعيـــــــد لنـــــــا
ــــــب بينهمــــــا ــــــدين" فــــــي التقري ــــــت "عي                                   بــــــل كن
                           رددت يومــــــــــــــــا يســــــــــــــــر المؤمنــــــــــــــــون بــــــــــــــــه

  

ـــــــــــــــــــــى بتأييـــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــى حوادثـــــــــــــــــــــك الأول                           أول
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــافي كـــــــــــــــل تبعي ـــــــــــــــف ين ـــــــــــــــى لطي                           معن
              ً     ً        ولــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن بادئــــــــــــــــــاً يومــــــــــــــــــاً لتعييـــــــــــــــــــد

  

***  

ـــــــــــي بـــــــــــــــــلا نصـــــــــــــــــب   رســـــــــــــــــا                      لة االله لا تنهــــــ
ـــــــــــــى جبـــــــــــــل  ـــــــــــــو حلـــــــــــــت عل                           رســـــــــــــالة االله ل
                        ولــــــــــــــو تحملهـــــــــــــــا بحــــــــــــــر لشـــــــــــــــب لظـــــــــــــــى
ــــــــــــيس بــــــــــــدعا إذا نــــــــــــاء الصــــــــــــفي بهــــــــــــا                                فل
                            ينــــــــوي الترحــــــــل عــــــــن أهــــــــل وعــــــــن وطــــــــن
                         يكــــــــــــــــــــاد يمكــــــــــــــــــــث لــــــــــــــــــــولا أن تداركــــــــــــــــــــه

  

                          يشـــــــــــــــــــقى الأمـــــــــــــــــــين وتغريـــــــــــــــــــب وتنكيـــــــــــــــــــد  
                            لا نـــــــــــدك منهـــــــــــا وأضـــــــــــحى بطـــــــــــن أخـــــــــــدود
                         وجــــــــــــــــف وانهــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه كــــــــــــــــل جلمــــــــــــــــود
    يد                     وبــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــي ألــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــا وتســــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــود                         وفــــــــــــــــــــــي جوانحــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــزان مكب
ـــــــــــــــــه لأمـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه موعـــــــــــــــــود                         أمـــــــــــــــــر الإل

  

 ***  

ــــــــــه خطــــــــــلا ــــــــــي إيذائ ــــــــــإذ غــــــــــلا القــــــــــوم ف                             ف
ــــــــــــــــــه                             دعــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــوالين إزماعــــــــــــــــــا لهجرت
                             مضــــــــى هــــــــو البــــــــدء، والصــــــــديق يصــــــــحبه
ـــــــــــا وجهـــــــــــه شـــــــــــطر (المدينـــــــــــة) فـــــــــــي                                مولي
                              حتــــــــــى إذا اتخــــــــــذ الغــــــــــار الأمــــــــــين حمــــــــــى
ــــــــــــاب الغــــــــــــار منســــــــــــدل                            حمــــــــــــاه وشــــــــــــى بب
                           يــــــــــــــا للعقيــــــــــــــدة والصــــــــــــــديق فــــــــــــــي ســــــــــــــهر

                        العقيــــــــــــــــــــــدة إن صــــــــــــــــــــــحت وزلزلهــــــــــــــــــــــا   إن 
                                أمــــــــــا الصــــــــــحاب الــــــــــذين اســــــــــتأخروا تلــــــــــوا

                        وشــــــــــــــــــــــــردوا تابعيــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــــــريد  
                             فلـــــــــــــم يجبــــــــــــــه ســــــــــــــوى الــــــــــــــرهط الصــــــــــــــناديد

   )١ (                           يغــــــــــامر الحــــــــــزن فــــــــــي تيهــــــــــاء صــــــــــيخود 
ــــــــــــــى الأدهــــــــــــــار مشــــــــــــــهود  ليــــــــــــــ                         ل أغــــــــــــــر عل

                         ونـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــفاه نـــــــــــــــــوم مجهـــــــــــــــــود
ــــــــــــــى هــــــــــــــددوه شــــــــــــــر تهديــــــــــــــد     )٢ (                       مــــــــــــــن الأل

                            تؤذيـــــــــــــه أفعـــــــــــــى ويبكـــــــــــــي غيـــــــــــــر منجـــــــــــــود
ـــــــر مهـــــــدود ـــــــرى فهـــــــي حصـــــــن غي ـــــــي الق                               مفن
ــــــــر مرصــــــــود                             ســــــــارين فــــــــي كــــــــل مســــــــرى غي
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 ١٨٩   

                                 ماجنــــــــــد قيصــــــــــر أو كســــــــــرى إذا افتخــــــــــروا 
                                 كـــــــــأنهم فـــــــــي الـــــــــدجى، والـــــــــنجم شـــــــــاهدهم، 
                          كــــــــــــــــأنهم وضــــــــــــــــياء الصــــــــــــــــبح كاشــــــــــــــــفهم
                          فــــــــــــي حيطــــــــــــة االله مــــــــــــا شــــــــــــعت أســــــــــــنتهم

  

   )١ (                      كهـــــــــــــــــــــــــــؤلاء الأعـــــــــــــــــــــــــــزاء المطاريـــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــر معهــــــــــــــود ــــــــــــــا لشــــــــــــــأن غي                            فرســــــــــــــان رؤي
ـــــــــــد ـــــــــــي مهجـــــــــــة البي ـــــــــــر ســـــــــــرت ف                            مـــــــــــال خي

ـــــــــــــى ال              مهريـــــــــــــة القـــــــــــــود                فـــــــــــــوق الظـــــــــــــلال عل
  

 ***  

                            عــــــــــــانى "محمــــــــــــد" مــــــــــــا عــــــــــــانى بهجرتــــــــــــه
                         وكــــــــــــــم غــــــــــــــزاة وكــــــــــــــم حــــــــــــــرب تجشــــــــــــــمها
ــــــــــــى                                 كــــــــــــذا الحيــــــــــــاة جهــــــــــــاد، والجهــــــــــــاد عل
                          أدنـــــــــــــــى الكفـــــــــــــــاح المـــــــــــــــرء عـــــــــــــــن ســـــــــــــــفه
                 ً           ليغــــــــــــــنم العــــــــــــــيش طلقــــــــــــــاً كــــــــــــــل مقــــــــــــــتحم 
ـــــــــــه ـــــــــــوم مطلب                             ومـــــــــــن عـــــــــــدا الأجـــــــــــل المحت

  

                        لمــــــــــــــــــــأرب فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــبيل االله محمــــــــــــــــــــود  
                        حتــــــــــــــــــــــــى يعــــــــــــــــــــــــود بتمكــــــــــــــــــــــــين وتأييــــــــــــــــــــــــد

      فــــــــــودى                         قــــــــــدر الحيــــــــــاة، ومــــــــــن فــــــــــادي بهــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــاظ بعمـــــــــــــــــــــر رهـــــــــــــــــــــن تحدي                         للاحتف
ــــــــــــد                             وليبــــــــــــغ فــــــــــــي الأرض شــــــــــــقا كــــــــــــل رعدي
                           عــــــــــــــــدا الفنــــــــــــــــاء بــــــــــــــــذكر غيــــــــــــــــر ملحــــــــــــــــود

  

 ***  

                             لقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــتم، ومـــــــــــــــا مثلـــــــــــــــي يتبـــــــــــــــئكم 
ـــــــــــــه                            مـــــــــــــا أثمـــــــــــــرت هجـــــــــــــرة الهـــــــــــــادي لامت
ـــــــــــــــــدنيا بأجمعهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــى ال                              وســـــــــــــــــودتها عل
                        بــــــــــــــــــــــدا وللشــــــــــــــــــــــرك أشــــــــــــــــــــــياء توطــــــــــــــــــــــده
                           والجـــــــــــــــــــــاهليون لا يرضـــــــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــالقهم
                         مؤلهـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــناعتهم

ــــــــــاة الضــــــــــيم غــــــــــر حجــــــــــي         مســــــــــتكبرون                     أب

                          لكــــــــــــــن صــــــــــــــوتي فــــــــــــــيكم صــــــــــــــوت ترديــــــــــــــد   
ـــــــــــــــــــد                             مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــالحات أعادتهـــــــــــــــــــا لتخلي

ـــــــــــــت               فيهـــــــــــــا بتســـــــــــــويد   )٢ (             طـــــــــــــوال مـــــــــــــا خلق
                         فـــــــــــــي كـــــــــــــل مســـــــــــــرح بـــــــــــــاد كـــــــــــــل توطيـــــــــــــد
ـــــــــــــــود ـــــــــــــــي شـــــــــــــــكل معب ـــــــــــــــد لهـــــــــــــــم ف                           إلا كعب

     )٣ (    ميــــــــــد                        بعـــــــــض المعــــــــــادن أو بعـــــــــض الجلا
   )٤ (                       ثقـــــــــــــــــــال بطـــــــــــــــــــش لـــــــــــــــــــدان كالأماليـــــــــــــــــــد 
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 ١٩٠   

                             لا ينـــــــــــــزل الـــــــــــــرأي مـــــــــــــنهم فـــــــــــــي تفـــــــــــــرقهم
                         ولا يضــــــــــــــــــــم دعــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن أوابــــــــــــــــــــرهم 
                             ولا يطيقـــــــــــون حكمـــــــــــا غيـــــــــــر مـــــــــــا عقـــــــــــدوا

  

                       إلا منــــــــــــــــــــــــــــــــازل تشــــــــــــــــــــــــــــــــتيت وتبديــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــر عبادي                           إلا كمــــــــــــــا صــــــــــــــيح فــــــــــــــي عف
ـــــــــــــــى الأهـــــــــــــــواء معقـــــــــــــــود                            لـــــــــــــــذى لـــــــــــــــواء عل

  

 ***  

ـــــــــــة  ـــــــــــم مبيـــــــــــد الجهـــــــــــل عـــــــــــن ثق                             بـــــــــــأي حل
                          أعـــــــــــــــــــاد ذاك الفتـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــي أمتـــــــــــــــــــه
ــــــــــــــي عجــــــــــــــب ــــــــــــــان ف ــــــــــــــة الفرق ــــــــــــــك تالي                            لتل
                             صـــــــــــــعبان راضـــــــــــــهما: توحيـــــــــــــد معشـــــــــــــرهم 
ـــــــــــــــــــي الأرض تمهيـــــــــــــــــــداً لدعوتـــــــــــــــــــه                     ً        وزاد ف
ــــــــــــــه ــــــــــــــتم ب ــــــــــــــه الحكــــــــــــــم بالشــــــــــــــورى ي                             وبدئ
ــــــــــــــده                           هــــــــــــــذا هــــــــــــــو الحــــــــــــــق والإجمــــــــــــــاع أي

  

                          وأي عـــــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــــذل القـــــــــــــــــــــادة الصـــــــــــــــــــــيد  
ً      ً                 شـــــــــــــملاً جميعـــــــــــــاً مـــــــــــــن الغـــــــــــــر الأماجيـــــــــــــد     
ـــــــــــــــل أيـــــــــــــــة الحـــــــــــــــق إذا يبغـــــــــــــــي بتأكيـــــــــــــــد                              ب
ــــــــــــــــــــــد                          وأخــــــــــــــــــــــذهم بعــــــــــــــــــــــد إشــــــــــــــــــــــراك بتوحي
                        بعهــــــــــــــــــــــــــــــــده للمســــــــــــــــــــــــــــــــيحيين والهــــــــــــــــــــــــــــــــود
                           مــــــــــا شــــــــــاءه االله عــــــــــن عــــــــــدل وعــــــــــن جــــــــــود
                       فمـــــــــــــــــــــــــــن يفنـــــــــــــــــــــــــــده أولـــــــــــــــــــــــــــى بتفنيـــــــــــــــــــــــــــد

  

 ***  

ــــــــــنكم             أي مســــــــــلمى (مصــــــــــر                  ) إن الجــــــــــد دي
                           طـــــــــــــــال التقــــــــــــــــاعس والأعـــــــــــــــوام عاجلــــــــــــــــة
                              هبـــــــــوا إلــــــــــى عمــــــــــل يجــــــــــدي الــــــــــبلاد فمــــــــــا 
     ً      ً                 ســـــــــــــعياً وحزمـــــــــــــاً، فـــــــــــــود العـــــــــــــدل ودكـــــــــــــم
                             تعلمــــــــــــــوا كــــــــــــــل علــــــــــــــم وانبغــــــــــــــوا وخــــــــــــــذوا

         تنطلقــــــــوا   )١ (                       فكــــــــوا العقــــــــول مــــــــن التصــــــــفيد 
  

ـــــــــر مجـــــــــدود   ـــــــــئس مـــــــــا قيـــــــــل: شـــــــــعب غي                             وب
                           والعـــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــيس إذا ولـــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــردود
ــــــــــــــــدها قائــــــــــــــــل: يــــــــــــــــا أمتــــــــــــــــي ســــــــــــــــودي                            يفي

ــــــــــــــــر مــــــــــــــــودود ٕ         وإن رأي ال ـــــــــوم غي ـــــــ                    عــــــــــــــــدل ق
ــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــذ تشــــــــــــــــــديد ــــــــــــــــــق نبي                         بكــــــــــــــــــل خل
                  ً        ومـــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــالون أقـــــــــــــــــــــــداماً بتصـــــــــــــــــــــــفيد

  

 ***  
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 ١٩١   

                              (مصــــــــــر) الفــــــــــؤاد فــــــــــإن تــــــــــدرك ســــــــــلامتها
ــــــــلا عمــــــــل ــــــــدنيا ب                             الشــــــــرق نصــــــــف مــــــــن ال
ـــــــي ومـــــــا بالشـــــــرق مـــــــن همـــــــم                                والغـــــــرب يرق
                            تشــــــــكو الحضــــــــارة مــــــــن جســــــــم أشــــــــل بــــــــه

  

ـــــــــؤود    ـــــــــيس وقـــــــــد صـــــــــحت بمف    )١ (                          فالشـــــــــرق ل
                              ســـــــــوى المتـــــــــاع بمـــــــــا يضـــــــــني ومـــــــــا يـــــــــودي

                         تفـــــــــــات إلـــــــــــى الماضـــــــــــي وتعديــــــــــــد       ســـــــــــوى ال
                        شـــــــــــــــطر يعـــــــــــــــد وشـــــــــــــــطر غيـــــــــــــــر معـــــــــــــــدود

  

 ***  

                            أبنـــــــــــاء (مصـــــــــــر) علـــــــــــيكم واجـــــــــــب جلـــــــــــل
                              فليرجـــــــــــــع الـــــــــــــرق مرفـــــــــــــوع المقـــــــــــــام بكـــــــــــــم
                                مــــــــــــا أجمــــــــــــل الــــــــــــدهر إذ يــــــــــــأتي وأربعنــــــــــــا 
                               والشـــــــــرق والغـــــــــرب معوانـــــــــان قـــــــــد خلصـــــــــا
ـــــــــي عمـــــــــل  ـــــــــي علـــــــــم وف                             صـــــــــنوان بـــــــــران ف
                             لا فعـــــــــل يخطـــــــــئ فيـــــــــه الخيـــــــــر بعضـــــــــهما
                          ولا خصـــــــــــــــــــــومة إلا فـــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــتباقهما

ــــــــام لهــــــــا  هــــــــد ــــــــي يرجــــــــو الأن                               ي الثمــــــــار الت
                             ً لمصـــــــــــر والشـــــــــــرق بـــــــــــل للخـــــــــــافقين معـــــــــــاً 

  

         ٍ                  لبعــــــــــــــــث مجــــــــــــــــدٍ قــــــــــــــــديم العهــــــــــــــــد مفقــــــــــــــــود  
ــــــــــــزه (مصــــــــــــر) بكــــــــــــم مرفوعــــــــــــة الجيــــــــــــد                               ولت
ـــــــــــــــــــذكرى بتمجيـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــة الفعـــــــــــــــــــل وال                             حقيق
                  ً        مـــــــــــــــن حاســــــــــــــــد كائــــــــــــــــد كيــــــــــــــــداً لمحســــــــــــــــود
                         حــــــــــــــــــران مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل تقييــــــــــــــــــد وتعبيــــــــــــــــــد
                         إلا تداركــــــــــــــــــــــــــــــــه الثــــــــــــــــــــــــــــــــاني بتســــــــــــــــــــــــــــــــديد
                       لمــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــم بنفــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــل موجــــــــــــــــــــود

            ناضــــــــــر العــــــــــود                 مــــــــــن روضــــــــــكم كــــــــــل نــــــــــام
   )٢ (                        دع زعــــــــــــم كــــــــــــل عــــــــــــدو الحــــــــــــق مريــــــــــــد 

  

 ***  

                           جــــــــــــــــوزوا علــــــــــــــــى بركــــــــــــــــات االله عــــــــــــــــامكم 
            ً                  رجـــــــــــــاؤكم أبـــــــــــــداً ملـــــــــــــئ النفـــــــــــــوس، فمـــــــــــــا 
ـــــــــي هـــــــــذا الهـــــــــلال لكـــــــــم ـــــــــلاح، وف ـــــــــدا الف                               ب
ــــدر فــــي طــــرس الســــماء محــــا ــــرى الب     ً                             غــــداً ن

  

ــــــــــــــــــــــدل منحــــــــــــــــــــــوس بمســــــــــــــــــــــعود   ــــــــــــــــــــــد تب                        فق
ــــــــــــــــــد                            ينفــــــــــــــــــي بحســــــــــــــــــني ولا يــــــــــــــــــوهي بتهدي
                             بشــــــــــــــرى التمــــــــــــــام لوقــــــــــــــت غيــــــــــــــر ممــــــــــــــدود 

                     نـــــــــــــــــور زلات الـــــــــــــــــدجى الســـــــــــــــــود        بخـــــــــــــــــاتم ال
  

                                           

  المفؤود: المصاب فؤاده.   )١(

  مريد: الخبيث.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٢   

  يحيي بعثة الأطباء إلى حرب طرابلس 

ــــة       ١٩١١         وقــــال ســــنة  ــــا لمعاون ــــى ليبي ــــوا إل ــــذين ارتحل ــــاء المصــــريين ال ــــى بعثــــة الأطب                                                           يحي
                                               المجاهدين العرب الذين قاموا العدوان الإيطالي: 

ــــــــــــــى بركــــــــــــــات االله واغتنمــــــــــــــوا                                ســــــــــــــيروا عل
ــــــــــــــــق يعملــــــــــــــــه                           ليشــــــــــــــــف مبضــــــــــــــــعكم والرف

ــــــــى شــــــــوس  ــــــــوكهم      أبطــــــــال    )١ (             لهفــــــــي عل         تل
ــــــــــوا لحــــــــــرب أبهــــــــــج مــــــــــا  ــــــــــد ركب                                كــــــــــانوا وق
                              واليــــــــــــوم قــــــــــــد عثــــــــــــروا تنــــــــــــدي نضــــــــــــارتهم
                               ٍ كونـــــــــــوا لهـــــــــــم إن شـــــــــــكوا إخـــــــــــوان تأســـــــــــيةٍ 
ـــــــــــــــوطن البـــــــــــــــاكي أعزتـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ال                              ردوا عل
                         فــــــــــــــإن أســـــــــــــــقامهم فــــــــــــــي كـــــــــــــــل جارحـــــــــــــــة
                        الله مســــــــــــــــــــــــــعاتكم والحــــــــــــــــــــــــــق يشــــــــــــــــــــــــــكرها
                         مبــــــــــــــــــرة طهــــــــــــــــــرت أرواحكــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــمت 
                               خوضــــــــــوا المصــــــــــاعب لا يلمــــــــــم بأنفســــــــــكم 

     دى                           هـــــــــــذا الهـــــــــــلال لكــــــــــــم رأد النهـــــــــــار هــــــــــــ
ــــــــــــــــــي ظلــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــادي برحمتــــــــــــــــــه    ٕ                       وإن ف
                                 أي عصــــــــــبة الخيــــــــــر داووا أبريــــــــــاء هـــــــــــووا
                            ً لــــــــو صــــــــور االله فــــــــي جســــــــم امــــــــرئ ملكــــــــاً 

  

ــــــــــــــاس   ــــــــــــــر بالن                              أجــــــــــــــر الجهــــــــــــــاد وأجــــــــــــــر الب
                               صــــــدع الرصــــــاص وجــــــرح الصــــــارم القاســــــي
ــــــــــــاب وأضــــــــــــراس ــــــــــــردى بــــــــــــين أني                             غــــــــــــول ال
                 ً            تـــــــــــــرى العيـــــــــــــون غياضـــــــــــــاً فـــــــــــــوق أفـــــــــــــراس 
                             نــــــــــــدى الجفــــــــــــاف وتخبــــــــــــو شــــــــــــعلة البــــــــــــاس

       إينــــــــــــــــاس   ٕ                    وإن هــــــــــــــــم استوحشــــــــــــــــوا إخــــــــــــــــوان
ـــــــــاس       )٢ (                             ودافعـــــــــوا المـــــــــوت عـــــــــنهم دفـــــــــع أكي

                        منــــــــــــــــا وآلامهــــــــــــــــم فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل إحســــــــــــــــاس
                            والخلـــــــــــــــــــــق يـــــــــــــــــــــذكرها ترديـــــــــــــــــــــد أنفـــــــــــــــــــــاس 
ــــــــــــــاس ــــــــــــــوق الضــــــــــــــيم والي ــــــــــــــب ف                             بهــــــــــــــا مرات
ــــــــاس  ــــــــد تلاقــــــــون مــــــــن ضــــــــر ومــــــــن ب                             مــــــــا ق
                               وفـــــــــــي اعتكـــــــــــار الـــــــــــدياجي خيـــــــــــر نبــــــــــــراس 
ـــــــــــــــــــــراس  ـــــــــــــــــــــب وال                             لبلســـــــــــــــــــــما لجـــــــــــــــــــــراح القل
                       صـــــــــــــــــــرعى مطـــــــــــــــــــامع قـــــــــــــــــــواد وســــــــــــــــــــواس

   )٣ (                       لصـــــــــــــــور الملـــــــــــــــك الإنســـــــــــــــى فـــــــــــــــي آس 
  

  

                                           

  شوس جمع أشوس وهو الشجاع الجريء.  )١(

  جميع كيس وهو الفطن الذي يحسن الفهم. أكياس   )٢(

  آس أي مداو للجروح.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٣   

  عتب وطني 

                                   يعتب على أحرار مصر في موقف تردد:       ١٩٢٠         وقال سنة 

                          إن تكونــــــــــــــــــــــــــــــوا حماتهــــــــــــــــــــــــــــــا وبنيهــــــــــــــــــــــــــــــا 
                       أفترضــــــــــــــــــــــــــــون أن تهــــــــــــــــــــــــــــون عتيــــــــــــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــــــيكم                         تكـــــــــــــــــــــل أوطـــــــــــــــــــــانكم تب

  

ـــــــــــــذئاب تعـــــــــــــتس فيهـــــــــــــا؟    ـــــــــــــك ال    )١ (                          مـــــــــــــا لتل
ـــــــــــــــــــي ماضـــــــــــــــــــيها؟ ـــــــــــــــــــاء ف                           بعـــــــــــــــــــد ذاك الإب
                        صــــــــــــــــــــفقة بخســــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــتريها؟

  

  رثاؤه لمحمد فريد

         ؛ قال:     ١٩١٩                          زعيم الشهيد محمد فريد سنة                            ونظم قصيدة رائعة في رثاء ال

ـــــــــــــــــــد لا تعبـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى الأدهـــــــــــــــــــار                          أفري
                             بالأهـــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــدم بالرفاهـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالغنى
                            حـــــــــــررت نفســـــــــــك دائـــــــــــب المســـــــــــعى إلـــــــــــى 
                         مسترســــــــــــــــــــلا والــــــــــــــــــــدهر فــــــــــــــــــــي إقبالــــــــــــــــــــه
                             ثبتــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــا الراســــــــــــــــــــخون تقلقــــــــــــــــــــوا
                          فبــــــــــــــــــررت بالعهــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي عاهدتـــــــــــــــــــه
                          مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ذاك العمـــــــــــــــــــر إلا قربـــــــــــــــــــة
                            ومــــــــــن المنــــــــــى مـــــــــــا لــــــــــيس يــــــــــوفي حقـــــــــــه 

  

                       الشــــــــــــــــــــــهيد الخالــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــــذكار     أنــــــــــــــــــــــت  
                       فــــــــــــــــــــديت مصــــــــــــــــــــر وفــــــــــــــــــــديت مــــــــــــــــــــن دار
                       تحريرهـــــــــــــــــــــــا لتعـــــــــــــــــــــــز بعـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــغار
ــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــي الإدب ــــــــــــــــــــدهر ف                          مستبســــــــــــــــــــلا وال
                      متوافـــــــــــــــــــــــــــــــق الإعـــــــــــــــــــــــــــــــلان والإســـــــــــــــــــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي الإيســــــــــــــــــار والإعســــــــــــــــــار                          ووفي
                     موصــــــــــــــــــــــــــــلة الآصـــــــــــــــــــــــــــــال بالأســـــــــــــــــــــــــــــحار
                        حتـــــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــــــود بالأعمـــــــــــــــــــــار

  

               فريد ومصطفى: 

                       إنــــــــــــــــــي لأذكــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــطفى ورفيقـــــــــــــــــــه
       ً                 متوخيـــــــــــــــــاً إعتــــــــــــــــــاق مصـــــــــــــــــر كلاهمــــــــــــــــــا

                       همــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــعى الغــــــــــــــــــداة مــــــــــــــــــذللا    وكلا
ــــــــــــال كــــــــــــل مخــــــــــــاطر                         وكــــــــــــأن مصــــــــــــر حي

                        فــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــتهلهما وفــــــــــــــــــــــي الإبــــــــــــــــــــــدار  
                      وكلاهمــــــــــــــــــــــا لأخيــــــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــــــر مبــــــــــــــــــــــار

           تفــــــــــــــــــــــي الآثــــــــــــــــــــــار              ســــــــــــــــــــــبل النجــــــــــــــــــــــاح لمق
                         إذ ذاك فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــغل عـــــــــــــــــن الأخطـــــــــــــــــار

                                           

ً  تعتس: تطرق ليلا .  )١(                

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٤   

ـــــــــــــــاة طليقـــــــــــــــة ـــــــــــــــي قلبهـــــــــــــــا حـــــــــــــــب الحي                           ف
ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــا يجتل                         وضــــــــــــــــــــــميرها آنــــــــــــــــــــــا فآن
                          عرفـــــــــــــــــــــــا حقيقتهـــــــــــــــــــــــا  وبثـــــــــــــــــــــــا بثهـــــــــــــــــــــــا 
                       لـــــــــــــــــــــــــــم يلبثـــــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــــآزري بنيـــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــــا أيقظـــــــــــــــــــــا إيمانهـــــــــــــــــــــا                           حت
ـــــــــــارق مصـــــــــــطفى ـــــــــــدت أســـــــــــاها يـــــــــــوم ف                            أب

  

                       لكنهـــــــــــــــــــــــــــــا تخشـــــــــــــــــــــــــــــي أذى الإظهـــــــــــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــواري ـــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــدح الزن ـــــــــــــــرى كمـــــــــــــــا اقت                               في
                        ثقـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الايســـــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــي خفي                       مصــــــــــــــــــــــدوقة ف
                           فــــــــــــــــــذكا ذكــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــور قبــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــار
                          هـــــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــــوار ورام خيـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــوار

  

           ً                فريد رئيساً للحزب الوطني: 

ـــــــــــيط عـــــــــــبء مقامـــــــــــه  ـــــــــــرئيس فن                             ذهـــــــــــب ال
            قــــــــــــــــد أدركتــــــــــــــــه                 أفريــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــأو 

                        فتقـــــــــــــــــاض أضـــــــــــــــــعاف الـــــــــــــــــذي قدمتــــــــــــــــــه
                           إن تلمــــــــــس جاهــــــــــا اصــــــــــب مــــــــــا تشــــــــــتهي
                              والشــــــــرق يقبــــــــل قــــــــد عملــــــــت مــــــــن الأولــــــــى
                           الشـــــــــــــعب شـــــــــــــبه البحـــــــــــــر لا تـــــــــــــأمن لـــــــــــــه
ــــــــــــك مــــــــــــن غــــــــــــد  ــــــــــــا حــــــــــــذرا لمثل      ً                       فغــــــــــــداً وي
                            يســـــــــــلو الأولـــــــــــى عبـــــــــــدوك أمـــــــــــس وربمـــــــــــا
                          فتبيــــــــــــــت صــــــــــــــفر يــــــــــــــد وكنــــــــــــــت مليئهــــــــــــــا
                         لكــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــرض إلا ســــــــــــــــــالما
                            لــــــــــــــــم تعتقــــــــــــــــد إلا الــــــــــــــــولاء وقــــــــــــــــد أبــــــــــــــــى 

                      ت عــــــــــــــن أن يســــــــــــــتميلك خــــــــــــــادع     وســــــــــــــمو 
ــــــــــــــــــويم كعهــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــدؤك الق ــــــــــــــــــت مب                           فظلل
ـــــــــــــــــــزداد صـــــــــــــــــــدق عزيمـــــــــــــــــــة بمراســـــــــــــــــــة                           ت
                  ً        ً مـــــــــــــــــــا إن تبـــــــــــــــــــالي ســـــــــــــــــــاهراً مترصـــــــــــــــــــداً 
                          يجنــــــــــــــي عليــــــــــــــك لغيــــــــــــــر ذنــــــــــــــب باغيــــــــــــــا
                            مــــــــــن كــــــــــان جــــــــــار الســــــــــوء يومــــــــــا جــــــــــاره

  

                        بـــــــــــــــــــــالأنزه الأوفـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــــار  
                           وســــــــــــبقت مــــــــــــن جــــــــــــاراك فــــــــــــي المضــــــــــــمار
                            واستســـــــــــــــق صـــــــــــــــوب العـــــــــــــــارض المـــــــــــــــدرار 
                          أو رفعـــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــاظفر بالاســــــــــــــــــــــــــــــتيزار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــب الأعـــــــــــــــــــــــــــــــذار ـــــــــــــــــــــــــــــــون غرائ                       يتحمل
                        مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــن مقتعــــــــــــــــــد متــــــــــــــــــون بحــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــتفيق ولات حــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــذار                         ق
                        كوفئـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــرف بالاســـــــــــــــــــتنكار
                       وتـــــــــــــــــــــــــذوق كـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــرارة الاقتـــــــــــــــــــــــــار
   ٕ                     وإن ابتليــــــــــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــــــــــقوة وضــــــــــــــــــــــــــــــرار
ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــي داعـــــــــــــــــــــي الإخف ـــــــــــــــــــــك أن تلب                         ل
ـــــــــــــــــــــــــدينار                            بالمنصـــــــــــــــــــــــــب المزجـــــــــــــــــــــــــي أو ال
                          عنـــــــــــــــــــــد الوفـــــــــــــــــــــاء وفـــــــــــــــــــــوق الاســـــــــــــــــــــتئثار
                       ورســـــــــــــــــــــــــــــــوخ إيمــــــــــــــــــــــــــــــــان بالاســــــــــــــــــــــــــــــــتمرار

      غــــــــــــــــــــــــــدار                  يرنــــــــــــــــــــــــــو إليــــــــــــــــــــــــــك بمقلــــــــــــــــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــــــى الأطهـــــــــــــــــــــار                         والبغـــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــاء عل
                      عــــــــــــــــــــــــــــــدت فضــــــــــــــــــــــــــــــائله مــــــــــــــــــــــــــــــن الأوزار

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٥   

                فريد في السجن:

ـــــــــــــــــرئيس إذا مـــــــــــــــــررت بســـــــــــــــــجنه ـــــــــــــــــل لل                           ق
            ً            وافيتــــــــــــــــــــــه طوعــــــــــــــــــــــاً ورأيــــــــــــــــــــــك ثابــــــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــإن فكــــــــــــــــــرك راف ــــــــــــــــــوك ف                           إن يحجب
                     ً       ً كــــــــــم تحجــــــــــب الظلمــــــــــات طــــــــــوداً شــــــــــامخاً 

                          إنـــــــــــــا لنســـــــــــــمع مـــــــــــــن ســـــــــــــكوتك حكمـــــــــــــة   
ــــــــــــــــــــــــوس تجــــــــــــــــــــــــردت لمرامهــــــــــــــــــــــــا    ٕ                        وإذا النف
ـــــــــى                               حاشـــــــــاك أن تأســـــــــي وهـــــــــل تأســـــــــي عل

                      نبيـــــــــــــــــــــــاء انتــــــــــــــــــــــــابهم زمـــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــه  الأ
ـــــــــــوات واحتبســـــــــــوا بهـــــــــــا ـــــــــــى الخل                                 لجـــــــــــأوا إل
ـــــــــــــــــــــــوبهم                         مســـــــــــــــــــــــتجمعين مروضـــــــــــــــــــــــين قل
ـــــــــــــي أمســـــــــــــوا بهـــــــــــــا  ـــــــــــــات الت                               ومـــــــــــــن الغياب
ــــــــي طــــــــور ســــــــينا ســــــــامعاً           ً                   ً ســــــــل موحشــــــــاً ف

ـــــــة يكـــــــاد مـــــــن الطـــــــوي   ـــــــف جلجل                             ســـــــل طي
              ً          ســــــــــــــــــل خاليــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــراً يلبــــــــــــــــــي ربــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــوا ورب مـــــــــــــــــــــــروض ـــــــــــــــــــــــة اكتمل                           بالعزل
ـــــــــــى  ـــــــــــى المن ـــــــــــدعاة إل ـــــــــــغ بال                                لا شـــــــــــيء أبل

  

           هــــــــــــــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــــــــــــــرار             إن الســــــــــــــــــــــــــــجون معا  
ـــــــــــــــــــــــــــــق الأفكـــــــــــــــــــــــــــــار                         أن اعتقالـــــــــــــــــــــــــــــك مطل
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبيل الســــــــــــــــاري ــــــــــــــــوراً تضــــــــــــــــاء ب      ً                     ن
                         فيلـــــــــــــــــــــوح فــــــــــــــــــــــوق ذراه ضــــــــــــــــــــــوء منــــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــواري ـــــــــــــي وجهـــــــــــــك المت ـــــــــــــرى هـــــــــــــدي ف                            ون
                        غنيـــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــماع والأبصــــــــــــــــــار
                       علـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــــــتم بعـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــرار
                           لزمــــــــــــــــوا التفــــــــــــــــرد عــــــــــــــــن رضــــــــــــــــا وخيــــــــــــــــار
                           شــــــــــــــظفى المعــــــــــــــايش لا بســــــــــــــى الأطمــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــى الأخطــــــــــــــــــــار                          لقيــــــــــــــــــــام دعــــــــــــــــــــوتهم عل

ـــــــــــوا الهـــــــــــدي كالشـــــــــــمس  ـــــــــــي الإزهـــــــــــار                   بعث            ف
ــــــــــــم المهــــــــــــيمن فــــــــــــي اصــــــــــــطعاق النــــــــــــار                              كل
                       يســـــــــــــــــــــــمو بـــــــــــــــــــــــه راق مـــــــــــــــــــــــن الأنـــــــــــــــــــــــوار
                             فــــــــــي الغــــــــــار عــــــــــن صــــــــــرعاته فــــــــــي الغــــــــــار
                       للـــــــــــــــــــــــــــــــنفس حررهـــــــــــــــــــــــــــــــا بالاستئســـــــــــــــــــــــــــــــار
                         مــــــــــــــــــــن أن تمحصــــــــــــــــــــهم يــــــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــــدار

  

                       فريد في طريق المنفى: 

                         لـــــــــــــم يكفـــــــــــــه مـــــــــــــا كـــــــــــــان حتـــــــــــــى جـــــــــــــاءه
                            النفـــــــــــــي بعـــــــــــــد الســـــــــــــجن: تلـــــــــــــك عقوبـــــــــــــة
                              يســــــــــــموا بهــــــــــــا الســــــــــــجن القريــــــــــــب جــــــــــــداره

ـــــــــــــــــــرك الجـــــــــــــــــــار ي ـــــــــــــــــــه حكمـــــــــــــــــــه              لا يت            علي
                         أي الســـــــــــــــــــــــــــــفائن تســـــــــــــــــــــــــــــتقل كأنهـــــــــــــــــــــــــــــا 
                         ينـــــــــــــــــأى بهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــه ورفاقـــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــــين بمثل                             ينبــــــــــــــــــــو ذرا البل
       ً                      متلفتــــــــــــاً حــــــــــــين الــــــــــــوداع وفــــــــــــي الحشــــــــــــى
       ً       ً         متشـــــــــــــــــــــــبعاً مترويـــــــــــــــــــــــاً ممـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــرى

                         مـــــــــــــــا فـــــــــــــــوق غـــــــــــــــل الجيـــــــــــــــد والإحصـــــــــــــــار  
                        أعلـــــــــــــــــــــى وأغلـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــفقة للشـــــــــــــــــــــاري

               ســــــــــــــــجن بغيــــــــــــــــر جــــــــــــــــدار          شــــــــــــــــرفا علــــــــــــــــى
                         إلا ليدركـــــــــــــــــــــــــــــه القضـــــــــــــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــــــــــــاري
                         إحــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــدائن ســــــــــــــــــــيرت ببخــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــؤاد وشـــــــــــــــــــيك الاســـــــــــــــــــتعبار                            دامـــــــــــــــــــي الف
                        والزاحفـــــــــــــــــــــــــــــــات أمينـــــــــــــــــــــــــــــــة الأحجـــــــــــــــــــــــــــــــار
                         مـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن غصـــــــــــص ومـــــــــــن أكـــــــــــدار
                      لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء مســـــــــــــــــــــــــــــــــــغبة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأوار
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 ١٩٦   

                             يرنــــــــــو إلــــــــــى صــــــــــفر الشــــــــــواطئ منطقــــــــــت 
                             ويـــــــــذوب قبـــــــــل البــــــــــين مـــــــــن شـــــــــوق إلــــــــــى 
                            يســــــــــــتاف مــــــــــــا تــــــــــــأتي الصــــــــــــبا بفضــــــــــــوله
                          وبســـــــــــــــــمعه لحـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــواطن جامعـــــــــــــــــا

      ً           مشــــــــــــــرداً قبــــــــــــــل الــــــــــــــردى           لهفــــــــــــــي عليــــــــــــــه
ـــــــــــؤم كـــــــــــل مـــــــــــيمم                         مـــــــــــن أجـــــــــــل مصـــــــــــر ي
                             لا يــــــــوم يســـــــــكن فيـــــــــه مـــــــــن وثـــــــــب، ومـــــــــن 
                      فـــــــــــــــــــــي غربـــــــــــــــــــــة موصـــــــــــــــــــــولة آلامهـــــــــــــــــــــا
                            تنتابــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــدمات لا يشـــــــــــــــــكو لهـــــــــــــــــا 
                         ثقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأن الفـــــــــــــــــوز لـــــــــــــــــيس لجـــــــــــــــــازع
ــــــــــــــــــوح بهــــــــــــــــــا                             وتعضــــــــــــــــــه الفاقــــــــــــــــــات لا يل
     ً                      حرصــــــــــــــاً علــــــــــــــى المتطــــــــــــــولين بفضــــــــــــــلهم

  

                       أعطافهــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــالأزرق الزخــــــــــــــــــــــــــــــــار
                         أنــــــــــــــــــــس الحمــــــــــــــــــــى وجمالــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــحار
                          مـــــــــــــــن طيـــــــــــــــب تلـــــــــــــــك الجنـــــــــــــــة المعطـــــــــــــــار

    ار                      لغـــــــــــــــة الأنـــــــــــــــيس إلـــــــــــــــى لغـــــــــــــــي الأطيـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــدنيا بغيـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــرار                            ســـــــــــــــــيهيم فـــــــــــــــــي ال
ــــــــــــــــــزور كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــزار ــــــــــــــــــي قومــــــــــــــــــه وي                        ف
                        بســــــــــــــــــــــــــــــــكينة للكوكــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــــــــيار؟ 
ــــــــــــــــــرحلات والأســــــــــــــــــفار ــــــــــــــــــي ال                          أنضــــــــــــــــــته ف
                       إلا شــــــــــــــــــــــــــــــــكاة المحــــــــــــــــــــــــــــــــرب الكــــــــــــــــــــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــالمين، الفــــــــــــــــــــوز للصــــــــــــــــــــبار                            ف
                       عـــــــــــــــــــــــــزا ويســـــــــــــــــــــــــترها بســـــــــــــــــــــــــتر وقـــــــــــــــــــــــــار
                          أن يجنحـــــــــــــــــوا وجـــــــــــــــــلا إلـــــــــــــــــى الإقصـــــــــــــــــار

  

                فريد في مرضه: 

                          مـــــــــــــا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الحـــــــــــــد حـــــــــــــد عذابـــــــــــــه
          ريـــــــــــــد صـــــــــــــولة                صـــــــــــــال الشـــــــــــــقاء علـــــــــــــى ف

                        قصــــــــــــــــــرت لياليـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى مجهـــــــــــــــــــوده
                           مـــــــــــــــا بـــــــــــــــال ذاك الوجـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد تـــــــــــــــورد
                               مـــــــا بـــــــال ذاك الوجـــــــه بـــــــات مـــــــن الضـــــــنى
                            مـــــــــــــا بـــــــــــــال ذاك العـــــــــــــزم بعـــــــــــــد مضـــــــــــــائه
                            مـــــــــــــا بــــــــــــــال ذاك القلــــــــــــــب بعــــــــــــــد خفوقــــــــــــــه
                         أمســـــــــــــــى يعـــــــــــــــالج ســـــــــــــــكرة فـــــــــــــــي نزعـــــــــــــــه
ـــــــــــــو اســـــــــــــتطاع لمـــــــــــــا أضـــــــــــــاع دقيقـــــــــــــة                              ول
ــــــــــــــــلاده ــــــــــــــــي بمــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــاه حــــــــــــــــق ب                        وف
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــك حلي ـــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــذا أتل                       أمكان

         ء حياتــــــــــــــه                   أكـــــــــــــذاك يخــــــــــــــتم فـــــــــــــي الشــــــــــــــقا
ــــــــــــذي ــــــــــــه بعــــــــــــد ال ــــــــــــي مــــــــــــن حق                           مــــــــــــاذا تف
ــــــــــــــــــــوه شــــــــــــــــــــاري قومــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــذي يبل                          إن ال

  

                         تــــــــــــــــــردي الأســــــــــــــــــود ضــــــــــــــــــرورة الأخــــــــــــــــــدار  
ـــــــــــــــــــــــوار ـــــــــــــــــــــــذرت بب ـــــــــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــــــــوانح أن                          ب
                          واليـــــــــــــــوم عـــــــــــــــدن عليـــــــــــــــه غيـــــــــــــــر قصـــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــع النضـــــــــــــــــــارة واكتســـــــــــــــــــى ببهـــــــــــــــــــار؟                              خل
                          كالرســــــــــــــــم فــــــــــــــــي جــــــــــــــــرف بــــــــــــــــه منهــــــــــــــــار؟ 
                         عثـــــــــــــــرت بــــــــــــــــه العــــــــــــــــلات كــــــــــــــــل عثــــــــــــــــار؟ 
                        تنتابـــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــدآت الاســـــــــــــــــــــــــــــــــتقرار؟ 

        م عقـــــــــار                     مـــــــــن لـــــــــم يـــــــــذق فـــــــــي العمـــــــــر طقـــــــــ
                          يمضــــــــــــي الزمــــــــــــان بهــــــــــــا مضــــــــــــى خســــــــــــار
ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــاري؟  ـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــال والمقل                            واليي
                        والموهبـــــــــــــــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــــــــــــرد رد عـــــــــــــــــــــــــــــــواري
                         مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان جـــــــــــــــــم الجـــــــــــــــــاه والإيســـــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــــــعار ــــــــــــــــــــــــاه كــــــــــــــــــــــــل قلائ                       عان
ـــــــــــــــي الأســـــــــــــــطار ـــــــــــــــوه ف ـــــــــــــــذي نتل ـــــــــــــــر ال                           غي
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             عظة وفاته: 

                            مـــــــــــات الـــــــــــرئيس فـــــــــــراع مصـــــــــــر وأهلهــــــــــــا
ـــــــــــــــذي                             مـــــــــــــــات العصـــــــــــــــامي العظـــــــــــــــامي ال

  

ـــــــــــــــــــــــي الأمصـــــــــــــــــــــــار                               ذاك النعـــــــــــــــــــــــي وذاع ف
                     ن بالعــــــــــــــــــــــاتي ولا الجبــــــــــــــــــــــار     مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــا

  

               تحية الختام: 

ـــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــه الف ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يهيئ                           أفري
                          نـــــــــــــم إن مصـــــــــــــرا عنـــــــــــــك راضـــــــــــــية وفـــــــــــــز
ـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــأنني                           أوشـــــــــــــــــكت أجـــــــــــــــــزع فانتهي

  

                     لعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتها وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
                        مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــكرها بمثوبــــــــــــــــــــــة الأخيــــــــــــــــــــــار
                       آنســــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــــــــيئة للبــــــــــــــــــــــــاري

  

  تحية الشهداء

                                    لتحية أرواح شهداء الحركة الوطنية:       ١٩٢٤                      قال في حفلة أقيمت سنة 

  إلى أرواح الشهداء

                           تحيــــــــــــــــــــــة أيهــــــــــــــــــــــا القتلــــــــــــــــــــــى وتســــــــــــــــــــــليما 
                            لا يعبـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــرء ربـــــــــــــــــا لا ولا وطنـــــــــــــــــا

                          قلــــــــــــــتم وصــــــــــــــدق مــــــــــــــا قلــــــــــــــتم تحملكــــــــــــــم  
                                مـــــــــا المـــــــــوت إن كـــــــــان إنقـــــــــاذ الـــــــــبلاد بـــــــــه
                            يحطـــــــــــــــم العظـــــــــــــــم مـــــــــــــــنكم دون بغيـــــــــــــــتكم
                 ً            بــــــــــــــــرا (بمصــــــــــــــــر) وخوفــــــــــــــــاً أن يســــــــــــــــلمها 
                             لــــــــــيس الشــــــــــهادة إلا مــــــــــن يمــــــــــوت علــــــــــى 
            ً      ً             ً إمضـــــــــوا رفاقـــــــــاً كرامـــــــــاً، حســـــــــبكم عوضـــــــــاً 

                  رى بصـــــــــــــــــــــباه عـــــــــــــــــــــز أمتـــــــــــــــــــــه     للمشـــــــــــــــــــــت

                   ً         بلغــــــــــــــــــــتم الشـــــــــــــــــــــأو تخليـــــــــــــــــــــداً وتعظيمـــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــديما ـــــــــــــــــــــان تق ـــــــــــــــــــــه القرب ـــــــــــــــــــــل إغلائ                            بمث

ــــــــــــــــد الصــــــــــــــــبر مثلومــــــــــــــــا  ــــــــــــــــرد فرن    )١ (                          أذى ي
                               مـــــــن غاصـــــــب وانتصـــــــاف الشـــــــعب مظلومـــــــا 
                            فتصـــــــــــــــــبرون ويـــــــــــــــــأبي العـــــــــــــــــزم تحطيمـــــــــــــــــا

ـــــــــــى  العـــــــــــدى  ـــــــــــو الإيمـــــــــــان تســـــــــــليما           إل                      واهن
ـــــــــــه مـــــــــــا ســـــــــــيما ـــــــــــالي في                             حـــــــــــق ومـــــــــــن لا يب
                              مجـــــــــــد عزيـــــــــــز علـــــــــــى الخطـــــــــــاب إن ريمـــــــــــا 
                             ذكـــــــــــــــر يـــــــــــــــديم اســـــــــــــــمه بـــــــــــــــالتبر مرقومـــــــــــــــا

                                           

  الفرند: حد السيف.   )١(
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                              وللتـــــــــــــــــي اســـــــــــــــــتبدلت بـــــــــــــــــالقبر مرتعهـــــــــــــــــا 
                            لا تحســـــــــــــبوا مصـــــــــــــر تنســـــــــــــاكم فكلكمـــــــــــــو
                            وفـــــــــــــي المرابـــــــــــــع مـــــــــــــن أرواحكـــــــــــــم نســـــــــــــم

  

                               قســـــــــط مـــــــــن الفخـــــــــر فـــــــــوق العمـــــــــر تقويمـــــــــا
ــــــــــدهر مرؤومــــــــــا ومرحومــــــــــا ــــــــــي علــــــــــى ال                                يبق
                           تظـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــــا لأرواح تنســـــــــــــــــــيما

  

  تحية للذين أطلقوا من الاعتقال

                        أفرج عنهم من الاعتقال:                          ً     وقال في هذه القصيدة مخاطباً من 

ــــــــــــا خــــــــــــارجين كرامــــــــــــاً مــــــــــــن محاســــــــــــبهم                  ً             ي
ـــــــــدم ـــــــــل الحـــــــــق بالأصـــــــــفاد مـــــــــن ق                             كـــــــــم كب
                             يـــــــــا ســـــــــوء دهـــــــــر قضـــــــــته قبـــــــــل نهضـــــــــتها 
                                 تهـــــي قـــــوى الليـــــث مـــــن عيـــــث الـــــذئاب بهـــــا
ـــــــــــــــــــى رأي يشـــــــــــــــــــرفها                              فـــــــــــــــــــاليوم عـــــــــــــــــــاد إل
ــــــــــــــى قــــــــــــــوة فيهــــــــــــــا صــــــــــــــلابتكم ــــــــــــــت عل                          دل
                            هــــــــل يجــــــــزئ الشــــــــكر مــــــــن ضــــــــيم تحملــــــــه
ـــــــــــت                             قـــــــــــد أثمـــــــــــوكم وكـــــــــــم مـــــــــــن مثلـــــــــــة نزل

                   اقبوكم فيـــــــــــه جعلكمـــــــــــو         وبعـــــــــــض مـــــــــــا عـــــــــــ
        ً                     لا حاكمـــــــــــاً دون مـــــــــــا أوحـــــــــــت ضـــــــــــمائركم

  

                          ومبهجــــــــــــــي كــــــــــــــل قلــــــــــــــب كــــــــــــــان مغمومــــــــــــــا  
                             ثــــــــــــــم انطــــــــــــــوين وبــــــــــــــاء البطــــــــــــــل مهزومــــــــــــــا

                             (مصــــــــــــر) يخـــــــــــــيم فيهــــــــــــا الـــــــــــــذل تخييمـــــــــــــا  
ً         ويلتـــــــــــــــــــوي الأمـــــــــــــــــــر تحلـــــــــــــــــــيلاً وتحريمـــــــــــــــــــا                   
                             مــــــــــــــن ظــــــــــــــن إقليمهــــــــــــــا للخفــــــــــــــض إقليمــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــذود عنهـــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــداء المقاحيمـــــــــــــــــــا                             ت
                                 بـــــالأمس مـــــن كـــــان منكمـــــو فـــــي رأيـــــه ضـــــيما

                     يــــــــــــــــــــــــــــــــاء وبــــــــــــــــــــــــــــــــالأبرار تأثيمــــــــــــــــــــــــــــــــا      بالأبر 
                              صــــــــــــدق الهــــــــــــوى للحمــــــــــــى دينــــــــــــا وتعليمــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــون ولا ترعــــــــــــــــــــــــــــون محكومــــــــــــــــــــــــــــا                          تراقب

  

 ***  

                              لقـــــــــد ظفــــــــــرتم بمــــــــــا أدنــــــــــى القصــــــــــى لكــــــــــم
                        هــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــتقام زمــــــــــــــــــــان لا يقومــــــــــــــــــــه
                           أو نـــــــــــــــال حريـــــــــــــــة قـــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا جـــــــــــــــدروا

  

ــــــــــــــوز مزعومــــــــــــــا   ــــــــــــــيس الف                              مــــــــــــــن المــــــــــــــرام فل
ـــــــــــــــــــدام تقـــــــــــــــــــديما؟ ـــــــــــــــــــوه بالصـــــــــــــــــــبر والإق                              بن

ً          وهـــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــالون تقتـــــــــــــــــــيلاً وتكليمـــــــــــــــــــا                 ) ١(   
  

***   

                                           

  التكليم: التجريح.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٩   

                            يـــــــــــــــا ســـــــــــــــادة كـــــــــــــــالنجوم الغـــــــــــــــر منزلـــــــــــــــة
     ً                      حمــــــــــــــــــــداً لإقبــــــــــــــــــــالكم هــــــــــــــــــــذا وحفلــــــــــــــــــــتكم 
                                مــــــــن الأولــــــــى مــــــــاونوا عــــــــن واجــــــــب فبنــــــــوا 
ـــــــــــــر ـــــــــــــدا مـــــــــــــن فضـــــــــــــلهم أث ـــــــــــــئكم إن ب                             أول
ــــــــــــــــرار نجلهمــــــــــــــــو                            فلتحــــــــــــــــي "مصــــــــــــــــر" وأب

  

                        وســــــــــــــــــــــــــــــيدات كعقــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــدرمنظوما  
ـــــــــــــــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــــــــــــــناديد المقاديمـــــــــــــــــــــــــــــا                            تهنئ

ــــــــــا              كــــــــــان مهــــــــــدوما   )١ (                لعــــــــــز "مصــــــــــر" طراف
                           فكـــــــــــم لهـــــــــــم مـــــــــــن جميـــــــــــل ظـــــــــــل مكتومـــــــــــا

                 بهــــــــــــــــــــــــم حبــــــــــــــــــــــــا وتكريمــــــــــــــــــــــــا        ونحتفــــــــــــــــــــــــي
  

  رثاؤه لأمين الرافعي

       ديسـمبر     ٢٩                                                                     ومن قصيدة له في رثاء المرحوم أمين الرافعي الذي انتقل إلى جوار ربه في 
                                          . وقد ألقيت هذه القصيدة في حفلة تأبينه:     ١٩٢٧    سنة 

                             بــــــــــــــــــاعوا المخلــــــــــــــــــد بالحطــــــــــــــــــام الفــــــــــــــــــاني
                         تلــــــــــــــــــــــــك الحيــــــــــــــــــــــــاة أمانــــــــــــــــــــــــة أديتهــــــــــــــــــــــــا
                            بالصـــــــــــــــبر والإيمـــــــــــــــان أخلـــــــــــــــص بـــــــــــــــدؤها 

                  لـــــــــــذاتها منـــــــــــذ الصـــــــــــبي         أعرضـــــــــــت عـــــــــــن 
                        متوخيـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن دونهـــــــــــــــــــــــا أمنيـــــــــــــــــــــــة 
                            تهــــــــــــوي الــــــــــــبلاد ولا هــــــــــــوى لــــــــــــك غيرهــــــــــــا
                            ظلـــــــــــت تنازعـــــــــــك الصـــــــــــروف بمـــــــــــا بهــــــــــــا 
        ً                    مســــــــــــــتنزفاً دمــــــــــــــك الزكــــــــــــــي ولــــــــــــــم يــــــــــــــرق 
                          فـــــــــــــي صـــــــــــــولة للـــــــــــــدهر تعقـــــــــــــب صـــــــــــــولة 
                            حتــــــــــى قضــــــــــيت شــــــــــهيد رأيــــــــــك وانقضــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــــح الأبـــــــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــــــوءه أيامـــــــــــــــــــــــه                       وي
                            ممــــــــــــن يقــــــــــــدم فــــــــــــي الرجــــــــــــال ومــــــــــــا بــــــــــــه 
ــــــــت                                مــــــــاذا دهــــــــى "الفســــــــطاط" حــــــــين تجاوب

ـــــــــــــــــــالأغلى مـــــــــــــــــــن الأثمـــــــــــــــــــان                           وشـــــــــــــــــــريت ب
                    بتمامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله والأوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
                         وختامهــــــــــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــــــــــبر والإيمــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــروض تغــــــــــــــــرى والقطــــــــــــــــوف دوان                            وال
                          لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــوه وحـــــــــــــــــدتها شـــــــــــــــــتيت أمـــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــوان                          أو تفتــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــن ذل
                        مـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــة، وظلـــــــــــــــــت ثبـــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــان 
                      بشـــــــــــــــــــــــــــــــباة قرضـــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا بســـــــــــــــــــــــــــــــنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــي الآن بعـــــــــــــــــــــــــــــــد الآن ـــــــــــــــــــــــــــــــة ف                        منتاب

             دونـــــــــــــــــه وتعـــــــــــــــــاتي             مـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت تلقـــــــــــــــــي 
       مــــــــــــــــــــذعان   )٢ (              وتســــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــاذق 

ــــــــــــــــــــــــــــــوان                        إلا الطــــــــــــــــــــــــــــــلاء بكــــــــــــــــــــــــــــــاذب الأل
   )٣ (                       أصــــــــــــــــــــــــــداؤها لنــــــــــــــــــــــــــواك بالإرنــــــــــــــــــــــــــان؟ 

                                           

  الطراف: البيت.   )١(

  مماذق: أي غير مخلص.   )٢(

  الإرنان: رفع الصوت.   )٣(
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 ٢٠٠   

                          جــــــــــــــلا عـــــــــــــــن القــــــــــــــدر المخبـــــــــــــــأ ليلهـــــــــــــــا  و 
  

                         وبـــــــــــــــــــــدا الصـــــــــــــــــــــباح مقـــــــــــــــــــــرح الأجفـــــــــــــــــــــان
  

 ***  

ــــــــــــدى ــــــــــــي مجــــــــــــالات الف ــــــــــــا ف                           خطــــــــــــب أران
                             فالشــــــــرق فــــــــي شــــــــرق مــــــــن الــــــــدمع الــــــــذي

  

ـــــــــــــــف مصـــــــــــــــارع الشـــــــــــــــجعان                             والصـــــــــــــــدق كي
ــــــــــــــــــون وفــــــــــــــــــاض بالغــــــــــــــــــدران                            أجــــــــــــــــــرى العي

  

 ***  

      كلمـــــــــــــا                       أي "مصـــــــــــــطفى" يبكيـــــــــــــك قومـــــــــــــك
                           يـــــــــــــــوم الوفــــــــــــــــاء دعــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــت لــــــــــــــــواءه
                       هـــــــــــــــذا شـــــــــــــــهيد مـــــــــــــــن ولاتـــــــــــــــك خـــــــــــــــامس
                           لكـــــــــــــــــــأنهم، والمـــــــــــــــــــوت أســـــــــــــــــــوأ مغـــــــــــــــــــنم،
                             بــــــــــــــــدلوا النفــــــــــــــــو الله آ ذلــــــــــــــــت وأرخصــــــــــــــــوا
                            فـــــــــــــإذا ذكـــــــــــــرت وأنـــــــــــــت عنـــــــــــــوان الفـــــــــــــدى

  

                          عـــــــــــــــــــــادتهمو ذكـــــــــــــــــــــرى فتـــــــــــــــــــــى الفتيـــــــــــــــــــــان  
                       وطليعـــــــــــــــــــــــــــــــــة لطليعـــــــــــــــــــــــــــــــــة الفرســـــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــت فـــــــــــــي الميـــــــــــــدان                            يهـــــــــــــوي بحيـــــــــــــث هوي

                        يتراكضون إليه خيل رهان

ـــــــــــــن جـــــــــــــاءه ومـــــــــــــن قن      يـــــــــــــان                    مـــــــــــــا عـــــــــــــز م
ـــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــاق تتمـــــــــــــــــــــــة العن                           فاســـــــــــــــــــــــم الرف

  

                                                                        وظــل خليــل مــران يغــرد بشــعره ألحــان الحريــة، ولا ينقطــع عــن التغريــد حتــى فــاض روحــه 
    .     ١٩٤٩          يونيه سنة     ٣٠             الكريمة مساء 

***  
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